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بعد أن سجلنا وقفة مركزة في الفصل الأول، والـتي خصصـناها لشـرح منـهج البحـث المعتمـد،       
سنحاول في هذا الفصل الثاني الوقوف لدى نصوص الثلاثية، بشـيء مـن الوصـف والتحليـل متحـرين في      

التنـوع والتعـدد في الأشـكال    ذلك تلك النقلة التي ستكون هذه الثلاثية قد حققتها، خصوصا علـى صـعيد   
أو المضامين، لأن ذلك سيكون ملمحا أساسيا يعكس جدة واضحة في هذه النصـوص، متتـبعين إثـر ذلـك     

مـرورا  " ذاكـرة الجسـد  "واقعها الشكلي، ومدى التكامل والانسجام بين هذه الحلقات الثلاثة ابتـداء بــ   
  ".عابر سرير: "، انتهاء بـ"فوضى الحواس: "بـ

ها إلى الجانب الدلالي، ليكون الختام في هذا الفصـل مـع تلـك السـياقات الـتي تجاوبـت       ننتقل بعد
معها الثلاثية، والتي ستكون بكيفية أو بأخرى عـاملا هامـا سـيكون سـببا وراء ملامـح التجديـد الـتي        

  .جاءت ا الثلاثية

لنا، نحسـم  على أن هذه الوقفة لدى نصوص الثلاثية، التي جـاءت عقـب التقـديم للمنـهج، سـتجع     
يضـاف إلى ذلـك تحقـق    . الأمر في جملة من القضايا، التي لن نضطر بعد إلى الرجـوع وإعـادة توضـيحها   

التي تكون أجزاء هـذه الثلاثيـة قـد حققتـها، والـتي مـن خلالهـا         -إن وجدت–فهم عميق لتلك النقلة 
مـن خـلال    »ريـة الحوا«لتطبيقـات   الاسـتجابة ستحقق ملامح جديدة لنصوص ثلاثية تكون قادرة علـى  

. خصوصا وأننا سنضـطر إلى عقـد مقارنـات نصـية بـين الحـين والآخـر       . التعدد والتنوع بصورة مبدئية
  . لإظهار مواطن الجدة والتقليد، ليكون بذلك هذا النص أكثر تأهيلا بأن يدرس وفق مبدأ الحوارية

حيـث  » كـر والخـبرة  واقـع الف « هو الواقع الفوري المباشـر  : "وإذا كان النص كما يرى تودوروف
يستطيع الفكر وهذه الحقول جميعا أن تشكل نفسها بصورة حصرية، فحيـث لا يوجـد نـص لـيس هنـاك      

وإذا كـان الـنص يسـتلزم هـذه التبعـات، فإنـه بالضـرورة        .  )1(" موضوع للاستعلام والمساءلة والفكر 
  :  سيعكس قوته، وعمقه وهو ما سنحاول بحثه فيما يلي

                                                 
  46، 45مرجع سابق، ص . ميخائيل باختين ومبدأ الحوارية: تودورف، تيزفيتان -)1(
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  :البنية الشكلية -1

  : البنية الزمانية 1-1

فـإذا  . يمثل عنصرا من العناصر الأساسية الـتي يقـوم عليهـا فـن القـص     : "ترى سيزا قاسم أن الزمن
فـإن القـص أكثـر الأنـواع الأدبيـة       -إذا صنفنا الفنون إلى زمانيـة ومكانيـة  -كان الأدب يعتبر فنا زمنيا

ن الأبعاد الشـكلية فـإن ذلـك لـن يتوقـف بـالزمن       ولأننا تناولنا الزمن على اعتباره م. 1" التصاقا بالزمن 
أن التكـرار  :"لدى حدود هذه الشكلية السطحية بل ستنجم عنه أبعاد أخرى، حيـث يـرى جـوت شـوك    

، علـى أن الأدب لـن    )2( "يحدث أغلب ما يحدث في تلك الفنون المسماة بالزمانيـة، كـالأدب والموسـيقى   
ى في تلك العناصر الإضافية الـتي تحـدث تلقائيـا بتـأثير عامـل      ومنه فإن أهميته ستتجل. يأخذ بعد الزمن فقط

لأن الزمن محوري، وعليه تترتب عناصـر التشـويق والإيقـاع والاسـتمرار،     :" الزمن حيث تقول سيزا قاسم
  .)3("ثم أنه يحدد في نفس الوقت دوافع أخرى محركة مثل السببية والتتابع واختيار الأحداث

ن النقلات الزمانية في النص الروائي مـن أهـم التقنيـات الـتي يسـتطيع      أ:" بينما يرى جيدي موبسان
ومـع ذلـك فـإن    .  )4( "الكاتب من خلال إتقاا والتحكم فيها أن يعطي للقارئ التوهم القـاطع بالحقيقـة  
لقـد تعاملـت الروايـة    :" تشكل الزمن ومن ثمة المكان يختلف بين واقعه في الرواية القديمة، ونظيرـا الحديثـة  

الكلاسيكية مع الزمان والمكان بمفهومي الاستمرارية والتقطيع فالزمن فيهـا مسـتمر بمتواليـة تعاقبيـة ضـمن      
أما الرواية الحديثـة فقـد دأبـت علـى تغـيير      . سياق أفقي واضح، بينما تمظهر المكان فيها بتقاطعات عمودية

  . )5("تقر على نمط ثابتأو تقطيع الزمان أسوة بالمكان، فبدأ كلاهما متداخل مع الآخر لا يس

وعليه ستتشكل بنية الزمن التي تأخذ أهميـة كـبرى داخـل ثلاثيـة أحـلام مسـتغانمي مـن خـلال         
  :   صورتين كما سنوضح

                                                 
 . 26، ص 1984امة للكتاب، مصر، الهيئة المصرية الع. دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: بناء الرواية: قاسم، سيزا أحمد -)1(

  .356ص  2006دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  .1ط. فؤاد زكرياء. ت. النقد الفني. ستول نييتز، جيروم :نقلا عن -)2(
  .27مرجع سابق ص  ،قاسم، سيزا  أحمد -)3(
  .27ص  ،مرجع نفسه -)4(
  .128ص . 2003دار الكندي، الأردن،  ،في الأساليب السرديةدراسة بنيوية : صعالم الن :كاصد، سلمان -)5(
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  :التشكل الكلي لبنية الزمن في الثلاثية -أ

نريد ذا التشكل الكلي، تلك البنية الكبرى الـتي تحكـم جميـع حركـات السـرد وتضـفي عليهـا        
تلفة بعد كل نص من نصوص الثلاثية الثلاث، تماشيا مع ظـروف كـل فتـرة حسـب مقتضـيات      تغيرات مخ

  : وهو ما سنتناوله في هذه الأقسام. ذلك النص، مشكلة في النهاية ثلاث بنيات كبرى

  : زمن ما قبل الأزمة-1

، حيـث تضـعنا الكاتبـة مـن خـلال زمـن       »ذاكرة الجسد«هذا الزمن سيمثله النص الأول للثلاثية 
وأكتشـف أنـا الـذي فقـدت علاقـاتي بـالزمن أن غـدا        : " استرجاعي، كانت بدايته من قول الـراوي  

سيكون أول نوفمبر، فهل يمكن لي إلا اختيار تاريخ كهذا لأبدأ به هذا الكتـاب؟ غـدا سـتكون قـد مـرت      
ثلاثـة  أربع وثلاثون سنة على انطلاق الرصاصة الأولى لحرب التحرير، ويكون قد مـر علـى وجـودي هنـا     

علـى أن السـنة الـتي تنطلـق منـها      .  )1("أسابيع، ومثل ذلك من الزمن على سقوط آخر دفعة من الشهداء
  .م1988هذه الأحداث الفعلية هي سنة 

هاهي الكلمات التي  حرمـت منـها، عاريـة كمـا أردـا      : "ولأن فعل السرد سيبدأ بفاعلية الكتابة 
  .    )2("تبدلت بفرشاة سكينا؟ وأن الكتابة إليك قاتلةتراني أعي في هذه اللحظة فقط أنني اس... 

نعـود سـنوات طويلـة إلى الخلـف     »  فـلاش بـاك   «وبامتزاج هذه الفاعلية مع تلك الإسترجاعات 
كـان  ) الكـديا (في سـجن  :" حيث لم يكن عمر البطل يتعدى ستة عشـرة سـنة، حـين واجـه السـجن     

كان يشفق سـرا علـى سـنواتي السـتة عشـرة، علـى       ، الذي ربما ...موعدي النضالي الأول مع سي طاهر
  . )3(" 1945ماي  8، كان ذلك إثر مظاهرات "..."طفولتي المبتورة،

إنما يكمن الفرق في تفاوت الأهمية بين فتـرة وأخـرى، فبينمـا تعـرض بالإشـارة لفتـرات بعينـها،        
  .تكون الكاتبة قد استغرقت على مدى فصول بكاملها حين تعرضت لفترات أخرى

بـدأت  "د كان عنصر التاريخ مفجرا لوعي البطل، وقد شكل انضـمامه إلى الثـورة هـذا الجانـب     لق
  .)4("وقتها فقط أتحول على يد الثورة إلى رجل

                                                 
  . 24، ص 2004ذاكرة الجسد، الشركة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : مستغانمي، أحلام -)1(
  .  10نفسه، ص  المصدر  -)2(
  .30ص  ،نفسهالمصدر  -)3(
  . 35المصدر نفسه، ص  -)4(
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فجـأة وأنـا   :" وتحدث للبطل نكسة في حياته تمثلت في فقده ذراعه في أحـد المعـارك أثنـاء الثـورة    
ى وجـه السـرعة إلى الحـدود التونسـية للعـلاج ولم      أجد نفسي من ضمن الجرحى الذين يجب أن ينقلوا عل

  .  )1("يكن العلاج بالنسبة لي سوى بتر ذراعي اليسرى، لاستحالة استئصال الرصاصتين

وكان على إثر هذه الحادثة أن انفجرت موهبـة البطـل في الرسـم، بعـد أن طلـب منـه طبيبـه في        
ما يقـدم معارضـه في بـاريس، يقـول     تونس أن يرسم، وما هي إلا سنوات حتى أصبح هذا الرجـل رسـا  

كان يوم لقائنا يوما للدهشة، لم يكن القدر فيـه هـو الطـرف الثـاني، كـان منـذ       :" البطل مخاطبا ملهمته
ليس هو الذي أتى بنا من مدن أخرى، مـن زمـن آخـر وذاكـرة أخـرى، ليجمعنـا       . البدء الطرف الأول

        .  )2(بقاعة بباريس، في حفل افتتاح معرض للرسم

هذا اللقاء بين الرسام البطل، وملهمته التي تأخذ هـي الأخـرى دورا بطوليـا مناصـفة معـه       هورظوب
الـذي تمهـد   »زمن ما قبـل الأزمـة  « وإن كان من الدرجة الثانية، وعن هذا اللقاء سيبدأ تعرفنا على ملامح 

  . به الكاتبة لأزمنة لاحقة

طالمـا أن واقـع هـذه الفتـرة يبشـر      البطل خالد، يرى أن معرضا للرسم سيكون عـديم الجـدوى،   
بأشياء تعبر عن بدايات للتأزم، فإذا هو قام بعرضه في الجزائر نتيجـة لملامـح التـأزم الـتي تكـون تلـوح في       

ماذا يمكن أن يقدم معرض للوحات فنيـة مـن متعـة وترفيـه للمـواطن الجزائـري       :  " الأفق، يقول البطل
ولا وقت له للتأمل أو التـذوق، والـذي يفضـل علـى ذلـك      الذي يعيش على وشك الانفجار، بل الانتحار 

  .)3("مهرجانا لأغنية الراي

ولن نفهم حقيقة هذا الزمن إلا حين نعرف تلك التوجهات الكـبرى بمشـاريع الدولـة الـتي أهملـت      
كانت هناك أخطاء كبرى ترتكب علـى حسـن النيـة فلقـد بـدأت      : " الإنسان كما جاء على لسان البطل

   . )4("صانع والقرى الفلاحية والمباني والمنشآت الضخمة، وترك الإنسان إلى الأخيرالتغييرات بالم

 ـترك الإوقد ترتب على  البطـل خالـد إلى الجزائـر لحضـور      ه زيـارة نسان أكثر من بؤس، ستشخص
يكفي أن تتأمل وجوه النـاس اليـوم وأن تسـمع أحـاديثهم،     :" زفاف البطلة حياة حيث عبر عن ذلك بقوله

ي نظرة على واجهات المكتبات لتفهم ذلك، أصبح البـؤس الثقـافي ظـاهرة جماعيـة وعـدوى قـد       وأن تلق
  . )5("تتصفح كتابا تتنقل إليك وأن

                                                 
  . 36، 35جع سابق، ص ، مرذاكرة الجسد: مستغانمي، أحلام -)1(
  .51ص  المصدر نفسه، -)2(
   .180ص  ،نفسه المصدر -)3(
  . 148 ص ،نفسهالمصدر  -)4(
  . 302 ص ،نفسهالمصدر  -)5(
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شقيق البطـل سيشـخص هـذه الحالـة الـتي       ناوإذا كان هذا واقعا جماعيا فإن الفرد على لسان حس
قـة لنـا بقضـايا العصـر، نحـن متعبـون       صحيح لقد خلقوا لنا أهدافا صغيرة لا علا: "آل إليها الجميع بقوله

أهلكتنا هموم الحياة اليومية المعقدة التي تحتاج دائما إلى وسـاطة لحـل تفاصـيلها العاديـة فكيـف تريـد أن       
   .)1( "نفكر في أشياء أخرى، عن أي حياة ثقافية تتحدث؟

 نـص  قد أهمل الإنسـان إلى حـد التـأزم كمـا هـو واضـح في       »زمن ما قبل الأزمة «وإذا كان   
إلى حـد إلغـاء الأحـلام وتصـغير      انتـهى الرواية وأغرقه في بأس لا ينقطع ضاع معه الهدف فـإن الأمـر   

حصـوله  :"الـتي لم تتعـد  الأماني حيث يعبر خالد البطل عن دهشته وهو يكتشف أمنيـة حسـان شـقيقه،    
نكـن مخـتلفين    أمنيته، البسيطة الصعبة حزنـت وأنـا أكتشـف أننـا لم     تعندما عرف -على ثمن شراء ثلاجة

عمـا كنـا    مـتخلفين عن أوروبا وفرنسا فقط كما كنت أعتقد، وإلا لهان الأمر وبدا منطقيـا، لقـد كنـا    
   .)2("نا أكبروأحلام ليومها كانت أمنياتنا أجم" عليه منذ نصف قرن وأكثر يوم كنا تحت الاستعمار

 ـ    1988هذا الزمن هو الذي يسبق أحداثا ستقع سـنة   هي الروايـة مـن   لشـهر أكتـوبر حيـث تنت
  . حيث بدأت، بعد أن تكون قد رسمت لوحة لزمن ينبأ بشيء سيحدث عقبه

  : زمن الأزمة-2  

، التي تعد حلقة ثانيـة في الثلاثيـة، زمـن الأزمـة وقـد أخـذت       »فوضى الحواس« ستمثل رواية   
  : ، للأسباب التالية كما أرى»عابر سرير« صفة التأزم دون الرواية اللاحقة أي 

  . ح مرحلة العنفافتتا -

  . تصاعد وتيرة هذا العنف-      

تضرر القاعدة الشعبية والقمة المتمثلة في هرم السلطة من الأزمة وهـو مـا سـيكون غـير محقـق       -  
  . في الرواية اللاحقة

 ـفي الوقت نفسه، فكما أن ناصر الأصولي شقيق البط الضحية صعوبة التعرف على ارم و - ة، كـان  ل
على مواصلة الكتأبة وكـأن   ةمن أين لك القدر لا أفهم:" ما ا جهة، متهما ةلأعمال الوحشيا تلك يتحدث عن 

من الكتابة،  كامنع كاملهابرض التي تتحرك تحت قدميك ولا هذا الدمار الذي ينتظر أمة لا هذه الأ. ثشيأ لم يحد
الجنرال زوج البطلة وهو يعاتبها سيقول  ىومن جهة أخر، )3( "ا تكتبينلا جدوى مم! توقفي تأملي الخراب حولك

 ألا:" عن جهلها أو تجاهلها لما يجري حولها من أحداث، حتى تذهب إلى مكان يلحق الضرر بسائقها حيث يقـول 

                                                 
  . 302، مصدر سابق، ص ذاكرة الجسد: مستغانمي، أحلام -)1(
  . 301ص : المصدر نفسه -)2(
  . 100، ص 2004 الجزائر، للفنون المطبعية، الشركة الوطنية. ط.د. فوضى الحواس. مستغانمي، أحلام -)3(
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اج ويلقـون ـم مـن    ؟ ألا تتحدثين إلى الناس؟ كل يوم يقودون رجال الشرطة، يذبحوم كالنعتقرئين الجرائد
  )1( ."الجسور

  .جز عن تحديد المتهم والضحية بفعل الأزمة الكبرىعالنص في حد ذاته يو

فشي ظاهرة العنف باعتبارها وجها فعليا للأزمة، دون القدرة على معرفة الأسباب الحقيقية، أو حـتى  ت -
أيام دون مبرر، سوى لأم اشـتبهوا في   صدقيني قتل منذ:" حياة"مناقشة هذه الأسباب، قال ناصر يخاطب أخته 

  ).2("أمره

ن أحدا يحب إيذاء الآخـر أو قتلـه   ألا أظن :" اة فلا تجد لذلك غير مبرر فقدان الثقة، تقولالبطلة حيأما 
كون القتيل إا قضية ثقة، لقد فقدنا الثقـة في  لمتعة القتل، ولكن كل واحد أصبح يعتقد أنه إن لم يكن القاتل فسي

   .)3("بعضنا بعضا، إنه زمن الانجراف نحو الشر

نحن نعيش حالة من التـوتر الأمـني، يجـب ألا يكـون فيهـا اسـتثناءات       : "ال بالقولواكتفى الجنر  
ويغيب لدى الجنـرال أيضـا سـبب التـوتر مـا سـيجعل مرحلـة التـوتر          .)4("حتى إلى أقرب الناس إلينا 

  .مجهولة لديه وهو الخبير ذه الشؤون وانتهاءها

مـة المتتابعـة والمتفاوتـة في قسـاوا     ومن هنا سيتجلى زمن الأزمة في جملـة مـن الأحـداث الألي     
أذكـر، بـدأت علاقتنـا بانبـهار متبـادل      : "وعنفها وفي حجم فجيعتها على مدار أقل من سـت سـنوات  

   .)5("وعنف التحدي المستتر

البطلة بملهمها الصحفي  تصنع وقائع هذا الحيـز أحـداث    اجتماعوهذا الحيز الزمني الذي كانت بدايته 
ني لو قلت لك أنني منذ ثلاثة سـنوات  يلم تصدق: "يها، حين أصيب هذا الصحفي المصور، وما يل1988أكتوبر 

لقد صادف صدور كتابك مع تلك الحادثة التي . »...«كان هاجسي أن أتعرف إليك بحجة إجراء حوار للجريدة 
    .)6(" وهو ما جعلني أقضي فترة من النقاهة في قراءتك. شلت فيها ذراعي

كذكريات، إلى ما يليها بـثلاث سـنوات حيـث     1988واية من أحداث أكتوبر يستمد زمن هذه الر
إلى أحـداث  » محمد بوضياف« الرئيس  كاغتياليسجل لنا نص الرواية بعدها أحداثا تاريخية من التاريخ الطبيعي 

في نشـرة  " :الشاذلي بن جديـد  استقالة، تليها  )7(السائق أحمد فوق الجسر اغتيالأخرى تفتعلها الرواية كفاجعة 
                                                 

  . 119مصدر سابق، ص. فوضى الحواس ،مستغانمي، أحلام -)1(
  .207ص  ،نفسهالمصدر  -)2(
  .208ص   ،نفسه المصدر -)3(
  .212ص   ،نفسه المصدر -)4(
  .38ص   المصدر نفسه، -)5(
  . 296، 295ص  ،نفسه المصدر -)6(
  . 106 ص :ه،نفس المصدر -)7(
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الشاذلي بن جديد وحله البرلمان، ومن ثم دخول البلاد في متاهـة   استقالة 1992يناير   11الثامنة مساءً من ليلة 
  .  )1("دستورية

مجيء الرجل محمد بوضياف، منذ نزوله من الطائرة أعلن الحرب على من سطو : " الاستقالةوقد تلي هذه 
  .   )2("وطن على مستقبلنا، وبنوا واجهام بإذلال

وقد كان هذا ايء خير على البلاد كما رسمته الرواية، ورصدته البطلة لنا أثنـاء زيارـا إلى ملـهمها    
وأنا أرى الشوارع عادت إلى حياا الطبيعية، وفرغت من المتظاهرين والملـتحين،   بالاطمئنانشعرت : " بالعاصمة

  .  )3(" كانت عليه مير عبد القادر إلى ما،و الهتافات، وجعت ساحة الأتاللافتاواختفت منها 

بل إن المشهد ذاته هو الذي خلفته في مدينة قسنطينة فقد بدأ الناس يشـعرون بـالأمن ويخرجـون إلى    
أنا رجل كنت قبل مجيء بوضياف فارغـا   «: المنتزهات، وقد جاء على لسان الصحفي المصور يصف هذه الأيام

  .  )4(»بلا أحلام، كل أحلامي كانت خلفي 

 –فمنـذ جـاء   : "   ولأن  الرجل جاء ليرأس البلاد في وقت كان الوطن فيه، في أمس الحاجة إلى مثله
وراهن الناس جميعـا  »   ...«بوضياف عاد شيء من الأمل إلى قلوب الناس، وعادت الحياة الطبيعية إلى المدينة، 

  .  )5(" على خروج البلاد من النفق 

وقـد جـاءت الفاجعـة    ) زمـن الأزمـة  (يستمر طـويلا لأن الـزمن   ولكن شيء من هذا ما كان ل
من حزيران كانـت السـاعة تشـير إلى الحاديـة عشـر وسـبع        29كنا في :" ويةاوحلت النكسة، تقول الر

وقـد كـان بوضـياف آخـر       )6(،"وعشرون دقيقة، وكانت الجزائر تتفرج مباشرة على اغتيـال أحلامهـا  
فجأة، توقف بنـا القـدر، كمـا تتوقـف عجـلات سـيارة في       :" فةحصن يكون قد سقط أمام الأزمة الجار

  . )7("الوحل، وهي في طريقها إلى مشوار جميل

لقد فتح باب العنف على مصراعيه، والرواية هنا قدمت موت الصحفي عبد الحق عقب ذلك ليكون رمزا 
السائق أحمـد، وتتصـاعد وتـيرة    لجرأة الإجرام على الاعتداء على رجال الثقافة، كما فعلوا مع البسطاء باغتيال 

                                                 
  . 262مصدر سابق، ص  ،فوضى الحواس ،مستغانمي، أحلام -)1(
  . 244المصدر نفسه، ص -)2(
  . 256المصدر نفسه، ص  -)3(
  . 268المصدر نفسه، ص  -)4(
  . 332المصدر نفسه، ص  -)5(
  . 337المصدر نفسه، ص -)6(
  . 337المصدر نفسه، ص  -)7(
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منذ سقط بوضياف قتيلا مباشرة على شاشة التلفزيون أمام ملايين الناس، كان واضحا أن موسم الصيف :" العنف
  . )1( "قد فتح وأصبح السؤال بعد كل موت من سيكون دوره الآن؟

  .هولهذا الزمن، هي طرح الأسئلة وغياب الأجوبة، إا فترة ا خذهاتيإن أهم سمة س

  : زمـن مـا بعـد الأزمـة/ 3

، التي تمثل الحلقة الثالثة في الثلاثية هي وجه حقيقة زمن ما بعد الأزمـة، لا لأن  )عابر سرير(ستكون رواية 
  :الأزمة قد انتهت، ولكن لأسباب أخرى نذكر منها ما يلي

ومقتـل سـليم،    الظلام، وقد مثل هذا الجانب مجـزرة بـن طلحـة    زمن الخروج من زمن النور إلى -
بل أن الأحداث العادية صارت تجري في الظلام، كاجتماع باريس بـين الوافـدين إلى هنـاك، مـع ناصـر،      
واجتماع مترل زيان، بل أن عودة الصحفي إلى الجزائر نفسه كانت لـيلا، لم يتـبين خلالهـا حـتى ملامـح      

أعـراف الحـرب إلى العبـث    أولئك اللذين كانوا بالقرب منه، وهذا يعني أن الأزمـة خرجـت عـن آخـر     
  .والطيش، ما سيقتضي الانحراف والعشوائية ومن ثم اقتراب اية هذا الذي صار خارجا عن النظام

اضطراب الغاية والوسيلة في القتل والتشويه، حيث ظهرت فجـأة أيـاد تقتـل الأطفـال والنسـاء       -
ن ذلـك امتـد حـتى إلى الحيـوان،     في المداشر فقط لأا عزلاء لا تملك وسيلة للدفاع عـن نفسـها، بـل أ   

قتل سليم الموظف الذي تم ترويعه بتلك الكيفية فقط لأنه من مـوظفي الدولـة، يحمـل قـراءة تنبـئ       ةوصور
  .بالنهاية الوشيكة لهذه الأنفاس المسمومة وهي تنبعث في لحظاا الأخيرة

لتتسلسـل  ، )فـلاش بـاك  (من هنا ستخضع هذه الروايـة هـي الأخـرى إلى تقنيـة الاسـترجاع      
كنـا مسـاء اللهفـة    :" الأحداث بعد ذلك، فقد تجري جل الأحداث بـأرض الغربـة، إذ يقـول الصـحفي    

الأولى عاشقين في ضيافة المطر، عقدت لها المصادفة موعدا خارج المـدن العربيـة للخـوف، نسـينا لليلـة أن      
  . )2("نموت على حذر، ضنا منا أن باريس تمتهن حراسة العشاق

، لأن البطـل هـو الصـحفي    1988 ية، بدوره سيظل يحيلنا على أحـداث أكتـوبر  وزمن هذه الروا
سـنوات تزامنـا مـع     10نفسه الذي شلت ذراعه إثر تلك الأحداث، منتهية بنا هذه الأحـداث مـا بعـد    

تلك الصورة الخاصة بالطفل وكلبه، التي ما فتئـت تحيـل هـذا الصـحفي إلى ذكـرى الصـورة السـابقة        
عندما سرقت تلك الصـورة مـن فـك  المـوت، لم أكـن أعـرف كـم        :" ل، حيث يقو1988لأحداث 

  . )3("لقد كلفتني قبل عشر سنوات عطبا في ذراعي اليسرى"..."  سيكون سعرها

                                                 
  . 340مصدر سابق، ص  ،فوضى الحواس :مستغانمي، أحلام -)1(
  .09ص  ،2004 ،الجزائر عابر سرير، الشركة الوطنية للفنون المطبعية، :مستغانمي، أحلام -)2(
  .               27ص  :نفسهالمصدر  -)3(
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بإمكان البحر أن يضحك لم يعـد العـدو يأتينـا في البـوارج، إنـه      :" إن لسان حال هذه الفترة يقول
  .)1( "يولد بيننا في أدغال الكراهية

شيء جميل، فإن أحـلام مسـتغانمي خـلاف مـا هـو الشـأن        عدام الأمن يلغيان كلننف واولأن الع
مـع   يرنسـا كمكـان إظهـار ألـوعي لـدى الشـرق      فلدى سهيل إدريس في الحي اللاتيني، الذي استعان ب

يـب اللبنـاني سـهيل إدريـس     ديستخدم الأ) 1953(في الحي اللاتيني :" تحقيق المحرم، يقول مصطفى بدوي
ب وبين نساء فرنسيات في باريس ليس فقط لينتقـد الجـوع الجنسـي الـذي     رين عدد من الطلبة العالعلاقة ب

أيضا كوسيلة من خلالها يتتبـع تطـور شخصـيام فيجعـل هـذه العلاقـة        نعربي ولكليعاني منه الشباب ا
 ـ نـوا كمرحلة من مراحل النضج العاطفي والسيكولوجي، ذلك النضج الذي يلـزمهم لكـي يتم   م ن القيـا م

 ـ   عـن خطيئتـه    ربأعباء قضية القومية العربية، فالبطل اللبناني عليه أن يتحرر من سيطرة أمـه ويحـاول أن يكف
التي أخلصت له الحب وحملت له طفله، لكنـه هجرهـا بإيعـاز مـن أمـه، أمـا        -جانين-إزاء فتاة فرنسية 

لم تـرد أن تقـف عقبـة في     جانين فكانت ترى أن واجبها يقتضي عليها أن تتخلى عنه بعد إجهاضـها لأـا  
  .)2(سبيل قضية القومية

سنجد هنا أن الكاتبة مستغانمي ستستعين بفرنسا لأغـراض أخـرى مـن بينـها إتاحـة جـو أفضـل        
: بالخوض فيـه، ومـن هنـا يقـول الصـحفي عـن هـذا الجـو          الاضطراباتلأبطالها لمناقشة ما لا تسمح 

 ـ    .)3("ة رتيبـة كنا في خريف كأنه شـتاء، في حيـا  ! باريس ذات أيلول" لأن  ةوقـد اكتسـبت صـفة الرقاب
  .باريس كانت تعج بأبناء الجزائر ومثقفيها فبدت كحياة الشخص العادي على أرض وطنه

، تبـادر إلى شـرح   )فرانسـواز (رغم ذلك سيزور الصحفي معرضا هناك، يصادف فيه امـرأة تـدعى   
   .)4( .تلك اللوحات التي كان صاحبها جزائري

" ذاكـرة الجسـد  "عرض سيرتاب الصحفي في ذلك الفعـل السـردي الـذي قدمتـه     بعد زيارة هذا الم
على أنه من الممكن أن يكون فعلا واعيا، وبـدأت رحلـة بحثـه إلى أن زار الرسـام الـذي تتحـدث عنـه        

  .)5("وقصدته ورداشتريت باقة :" فرانسواز بالمستشفى

لمناقشـات حـول العديـد مـن     هـو الملـهم وتـدور ا   " زيان"ويتعرف الصحفي إلى زيان ويصير هنا 
القضايا ليتبدى أنه الملهم العقلي في الوقت الذي كانت البطلة حيـاة ملهمـة عاطفيـة، ويخـوض الصـحفي      
مع زيان في مسائل تاريخية وسياسية وثقافية ومعيشية، أما حضور البطلة حيـاة إلى بـاريس فقـد نجـم عنـه      

                                                 
  .41ص  مصدر سابق، عابر سرير، :مستغانمي، أحلام -)1(
  .175ص  ،1999القاهرة، ات للنشر والتوزيع، دار شرقي. 1.ط.قضية الحداثة ومسائل أخرى في النقد الأدبي :بدوي، محمد مصطفى -)2(
  .                          51ص  مصدر سابق، ،عابر سرير :مستغانمي، أحلام -)3(
  .58 ص ،نفسهالمصدر  -)4(
  .106 ص ،نفسهالمصدر  -)5(
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وناصر، وقـد حـاولوا بـدورهم مناقشـة مـا       اجتماع الصحفي عن طريق مراد وهذا الأخير، أي الصحفي
يجري وقد ظل مراد يقدم مبررات لم تخرج عن الأطـر النفسـية، محـاولا إيجـاد الأسـباب العميقـة لأزمـة        
الجزائر، وإذا كان زيان بعدها قد مات في المستشفى، فإن أحاديثـه قـد ظـل يناقشـها حـتى بعـد فجيعـة        

ديلا لزمن النـور، فإنـه يمتـد إلى حـد التـأثير حـتى علـى        أما حديثنا عن زمن الظلام الذي صار ب. موته
تأمـل  للرعـب، سيقتضـي ا  لوتفكيرهم، إن الظلام سيقتضـي الخـوف و  سلوكهم ات الأشخاص في وهتوج

يقول لـدى تعرضـه لـزمن مـن هـذا      " بيرسي لوبوك" سنجد الناقد الإنجليزيهنا  العميق والانطواء، ومن 
الحـرب  "الذي يتقوس من محـور إلى محـور في راويـة     -اعتباره زمن النورب-الرائق المتجرد  النهاإن :" القبيل

إنمـا هـو    »زوفالإخـوة كارامـا  « مة لروايـة ووالظلام الذي يطوق الدائرة المشؤ. لمؤلفها تلستوي" والسلم
  . تناقض تام

إن دوستويفسكي لا يحتاج إلى نظرة شفافة يلقيها حول ملاحيه الغرباء، بـل كـل مـا كـان يفـتش      
دوستويفسـكي يجسـم   . الاعتيـادي و بريق من الضوء يسلطه على مسرح وعيهم ذلك المسـرح الغـير   عنه ه

ذلك بأن يحجب عنا أقل إشعاع من النهار الطبيعي وأن الإضاءة التي تسـلط علـى صـفحة مـن صـفحاته      
 ـ والاضـطرابات عات الداخليـة  اإنما تشبه الوهج الصادر من فوهة الأتون فهي تغوص إلى أعمـاق الصـر   تي ال

تصورها روايته والتي يطلقها بضلال حادة رائعة، ذلك هو كل مطلوب ولـذلك يسـدل سـتارا كثيفـا مـن      
      .)1(" الظلام على البقية الباقية من العالم

لنجيـب محفـوظ مـن أروع النمـاذج الـتي      » اللـص والكـلاب  « وفي الرواية العربية سنجد رواية 
عن تلـك التلقائيـة الـتي تخلـو مـن الفاعليـة، ومـن ثم         وظفت زمن النور والظلام بفاعلية قصوى تخرج

سيلعب الزمن المظلم دورا هاما في هذه الرواية، وعلى لسان البطـل سـعيد مهـران الـذي كـان يخاطـب       
   .)2( ..."الانتظار في الظلام عذاب: "نور، حيث جاء في قوله

ن يصب هذه المشـكلة الكـبيرة في   لقد اختار نجيب محفوظ أ:" ويعلق محمود الربيعي عن هذه الرواية يقول
وهذه اللوحات التي تمثلـها فصـول القصـة    . قالب قصصي قائم على رسم لوحات متصلة ومتتابعة تتابعا سريعا

تعكس صورة موعة من الشخصيات المغمورة المطعونة التي تحيا وتموت في الظلام على حافـة   -انية عشرة الثم
طق الخاص ويصدق هذا الكلام بالدرجة الأولى على حياة سعيد مهران هـذه  اتمع، وتحكم حياا بنوع من المن

الشخصية التي عاشت لاهثة، وباشرت كل أنواع نشاطها في الظلام، وكانت ايتها أيضا في الظـلام، حـتى أن   
  .)3("امنجيب محفوظ لم يجعله يستسلم تحت وهج الأنوار الكاشفة التي حاصرته، بل بعد أن أطفئت وساد الظلام الت

                                                 
  . 53، ص 2000 ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان،2ط. عبد الستار جواد. ت.صنعة الرواية : لوبوك، بارسي -)1(
  .  94، ص 1971، القاهرة، )طبعة بريل(طباعة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين . اللص والكلاب: محفوظ، نجيب -)2(
  . 32دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص . قراءة الرواية، نماذج من نجيب محفوظ: الربيعي، محمود -)3(
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لأحلام مستغانمي بدورها عرفت كيفية استخدام زمـن الظـلام،   " عابر سرير"ومن هنا، سنجد أن رواية 
حيث قامت بتقديم أكثر المشاهد عنفا في زمن يتخلله الظلام، فرأينا كيف أن تلك الصورة التي التقطهـا للطفـل   

صورة قتل سليم ليلا بعد أن تم اقتلاع بابـه    والكلب القتيل، لم تكن إلا محصلة لليل مرعب، وتتبع هذه الصورة
مع ملهمتـه   فياالمصفح، بل أن مناقشة الشخوص بمدينة باريس الآمنة لا تتم إلا تحت جنح الظلام، وموعد الصح

  .هو الآخر احتضنه الظلام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فتم عرض اية لهذه الرواية في الظلام

ل لأزمنة النور يعطي للرواية عمقا، ويضـفي علـى شخوصـها مزيـدا مـن      إن هيمنة هذا الزمن كبدي
لفهم ما يدور أو على الأقل الاقتراب من فهم ما كـان يحـدث في الأزمـة المضـيئة، إن إدراج زمـن      الوعي 

هـذا الخطـر الـذي     ...الظلام يرسم امتداد بؤرة العنف إلى أقصى مداها، ما يقتضـي مزيـدا مـن الفطنـة    
إن تشكل الزمن في الثلاثية، مع حضور مسـتمر لأحـداث تاريخيـة طبيعيـة     . الحياة الكاملةأصبح يمثل دورة 

كسابقة تتكئ عليها كل رواية وتشترك في بعضها سيشكل هـذا الترديـد والتكـرار لمثـل هـذه الأحـداث       
، مـا فتئـت تـذكر خالـد الرسـام،      "فوضـى الحـواس  "إيقاعا يجمع بين الأجزاء المختلفة للثلاثية، حيث أن

خالـد  -تجمـع بـين  أن ، فمن أجـل  "عابر سرير"أما  ،"ذاكرة الجسد"ولوحاته وبعض سلوك البطلة حياة في 
- والمصور الصـحفي الـذي يصـير هـو نفسـه      -زيان– الذي أصبح اسمه" ذاكرة جسد"بطل  -ابن طوبال

ناهيك عن ذلك الحضور المستمر لأحـداث سـابقة، تبلـغ حـد كشـف سـياقات مـا         -خالد ابن طوبال
حيـث   ت لتتضح لولاها، إن موت عبد الحق الذي حز في نفس الصحفي كثيرا ظـل هاجسـا يطـارده،   كان

والـزمن علـى هـذه الشـاكلة سـيعطي أكـبر قـدر لانصـهار شـتى          . حل حتى بأرض الغربة بفرنسـا 
  .الإيديولوجيات وبروز الحجة الأكثر منطقية

  :  التشكل الجزئي للزمن -ب

لمحدودة، التي تقدم حـدثا أو تـؤخر حـدثا آخـر وتظـل فاعليتـها       نقصد ذا التشكل، تلك التقنية ا
علـى عكـس مـا رأينـا مـع الشـكل       . واقعة عند حدود الماضي والحاصر والمستقبل وفق مقتضيات السرد

سنعرض من أشـكال الـزمن في أبعـاده الجزئيـة علـى وجـه       . الكلي للزمن الذي تحكم في الوقائع الكاملة
  :الخصوص ثلاثة أنماط

  :والانسجام تتاحياتالاف-1 

الرواية تبدأ وسط الأشياء  والقطع في لحظـة  مـن حيـاة الشخصـيات في نقطـة      : "تقول سيزا قاسم
ومـن هنـا     .)1("معينة واجبة، فيبدأ القارئ من هذه اللحظة لا يعلم شيء عما سـيحدث أو عمـا حـدث   

   .لا بد تزويد القارئ بمعلومات مختلفة يستعين ا على فهم وقائع القصة

                                                 
  . 30الرواية، مرجع سابق، ص  بناء: قاسم، سيزا -)1(
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الثلاثية في مطلع كل نص من نصوصها فصلا أول كامـل، مخصـص لتقـديم مـا يلـزم       اعتمدتلقد 
الخلفيـة العامـة لهـذا العـالم  والخلفيـة الخاصـة         الرواية التخييلي بكل أبعاده بإعطائهعالم: "من معلومات

    .)1(" ج فيما بعدتبكل شخصية ليستطيع ربط الخيوط والأحداث التي ستن

» ذاكـرة الجسـد  « احية تتسم بعنصرين هما الماضي والمكان، كما تقول سـيزا قاسـم فـإن    الافتت ولأن
. قدمت أساسا لحقبة ثورية لأن بطلها ينحدر بذلك الزمان، مع عـرض لأمكنـة المعـارك والممـرات السـرية     

، تقدم لنا قسنطينة التي صـارت مدينـة تعـيش فيهـا البطلـة حيـاة       »فوضى الحواس« نجد من جهة أخرى 
، كـبير عنـاء في تقـديم الصـحفي وهـو      »عابر سـرير « بينما لم تواجه . د أن تزوجت الجنرال المتسلطبع

 التقاطهـا يجوب شوارع باريس عقب تسلمه جائزته المالية الـتي حصـل عليهـا مقابـل أحسـن صـورة تم       
  . لتلك السنة

 ـ   الافتتاحياتيبقى بعد هذا أن نقول بأن هذه  تح أبواـا إلا أمـام   ستعد منسـجمة لأن الثلاثيـة لم تف
لأنـه لـن يكـون     الافتتاحيـات شخوص محددة، ستذكرنا بكبريات الأعمال العالمية، بل ستسـتعمل حصـر   

من الصعب تقديم شخص واحد لرواية كاملة وسـهولة ربطهـا مـع بـاقي الروايـة، لأن السـرد  سـيتتبع        
غالـب الأحيـان لم   حركة هذه الشخصية وإذا اضطر إلى ربطها بشخوص أخـرى فـإن ذلـك الـربط في     

  . يتعدى شخصين أو ثلاثة، فقط يمثلون في الغالب دور المساعد أو المعرقل

  :    الزمن الطبيعي -2

للزمن الطبيعي ارتباط وثيق بالتاريخ حيث أن التاريخ يمثل إسقاطا للخبرة البشرية علـى  :" تقول سيزا قاسم
  .)2("أراد أن يستخدم في عمله الفني ويستطيع الروائي أن يغترف منه كل ما. خط الزمن الطبيعي

ذاكـرة  "وسنجد أن ثلاثية أحلام مستغانمي في جميع أجزائها لا تنقطع عن استخدام هذا الزمن، فإذا كانت 
، 1988قد بنت أحداثها انطلاقا من ثورة التحرير الجزائرية، وملابساا، فإا تنتهي إلى أحداث أكتوبر " الجسد

، التي تنطلق بدورها من أحداث أكتوبر "فوضى الحواس"وأحداث تاريخية، وتأتي رواية  ولا تنقطع عن ذكر أسماء
نفسها مرورا باستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد واغتيال الرئيس الشهيد محمد بوضياف، لينحصر هذا الاستحضار 

ث التاريخيـة، وسـنجد أن   ، لكنه يملك فضاء المناقشات بتلك الأحدا"عابر سرير"بعض الشيء في الرواية الثالثة 
  .الصورة البارعة التي نالت الجائزة كما عرضتها الرواية ما هي إلا بقايا مجزرة حقيقية، وعرفتها أحداث العنف

                                                 
  . 30بناء الرواية، مرجع سابق، ص : قاسم، سيزا -)1(
  .46ص  نفسه،رجع الم -)2(
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إذا كانت الغاية من وراء هذا الاستحضار، هو الإيهام بالواقع، فإن الروائية حاولت أن تذهب بإيهامها إيانا 
عل حقيقية، لم يكن لها من دور غير استنطاقهم ليؤدوا مختلف الأدوار الـتي  إلى حد عرض شخوصها على أا فوا

  .ظهروا عليها
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  :الزمـن الروائـي وسرعـة النـص وبطئـه/ 3

  :وعليه سنتعرض للأنماط التالية .)1( "إن السرعة هي النسبة بين طول النص وزمن الحدث:"تقول سيزا قاسم

  ):لحدثمساحة النص أصغر من زمن ا(التلخيـص  -أ

يكون التلخيص في الرواية التقليدية له دور خاص عرفه الروائيون منذ فليدينج الذي يعتبر أول مقنن لهـذه  
  .)2(التقنية

فقد استخدمت أحلام مستغانمي تقنيـة التلخـيص في عـرض الوقـائع الماضـية، خصوصـا معركـة        
حيـث كانـت تكتفـي بالإشـارة      ، مع زوجها الجنـرال، " فوضى الحواس"خالد، وسجنه أو حياة البطلة في 

إليها بشكل عابر، وأكثر من ذلك واقع حياة المصور مـع زوجتـه وابنـه الـتي لم نعرفهـا إلا مـن خـلال        
  .مقاطع عابرة

  ):مساحة النص ما لا اية، سرعة الحدث الصفر(الوقفـة  -ب

، ومحاولـة  ربما التقت أحلام مستغانمي مع نجيب محفوظ في انصرافها عـن وصـف الأشـياء الصـغيرة    
تلـك اللوحـات الفنيـة، أو المشـاهد      دالإيهام بالواقع، نتيجة انشغالها بتلك الأحداث الكـبيرة، أو اسـتنفا  
  .المأساوية لطاقاا الوصفية، وانصراف وقفاا باستمرار إلى هذا الجانب

  ):مساحة النص صفر، سرعة الحدث ما لااية(الثغـرة  -ج

، وقـد  )3( ...)بعـد سـنة، بعـد أيـام    (ورة التي يشير إليهـا الكاتـب   بين نوعي الثغرة المميزة المذك
ذا الشكل، لأا كانت محصورة في نطاق زمـني طويـل جـدا فكـان لا بـد      " ذاكرة الجسد"امتلأت رواية 

  .من استغلال هذه التقنية للإيهام بتغطية المرحلة كلها

مـرور زمـن   (الـنص مثـل   الثغرة الضمنية، النوع الـذي يسـتطيع القـارئ أن يستخلصـه مـن      
  .)4(...)طويل

لقد استخدمت مستغانمي هذا النوع، كأن تنتقل مـن اسـتقالة الشـاذلي بـن جديـد كحـدث إلى       
  .مجيء بوضياف إلى موته إلى أحداث أخرى تتفاوت فيما بينها في الزمن بسنوات

                                                 
  .52ص ،مرجع سابق: قاسم، سيزا -)1(
  .56 ص ه،المرجع نفس -)2(
  .64ص  ،المرجع نفسه -)3(
  .64ص  ،المرجع نفسه -)4(
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  ):مساحة النص أكبر من سرعة الحدث(المشهـد  -د

لتي تجمع بين الأشـخاص، أو الوصـف المتحـرك وقـد مثـل هـذا       يمثل هذا الجانب تلك الحوارات ا
الجانب بدقة بالغة حوارات زيان والصحفي خالد، لما كانت تأخذ مـن وقـت طويـل أو تلـك الأوصـاف      

  .التي اشتملت بعض الأحداث

هكذا سيكون تشكل الزمن وفق هذه التشكيلات الجزئية، وسـيلة لكسـر رتابـة التشـكل الكلـي،      
ضرورية لبنية السرد، بل أن انكسار أفقية الـزمن عـبر النصـوص الثلاثـة للثلاثيـة، يـدل        بل وإعطاء مرونة

  .على خروج الثلاثية من نطاق النصوص التقليدية واندراجها ضمن النصوص الحديثة المعاصرة

  :ةالبنيـة المكاني/ 1-2

لاقـة المتبادلـة   كما حدد أكثر من باحث أن لا فصل بين الزمان والمكـان، نجـد تأكيـدا حاسمـا للع    "
  .)1( ..."بينهما وبين السرد

في عالم مختلف عن العالم الـذي يعـيش فيـه القـارئ، فمـن      أن قراءة الرواية :" يرى أما ميشيل بوتو
طـق  اللحظة الأولى يفتح القارئ الكتاب لينتقل إلى عالم خيالي من صـنع كلمـات الروائـي، ويقـع هـذا      

  .)2("كاني المباشر الذي يتواجد فيه القارئمغايرة للواقع الم

اكتشـفت أن كـل   :" ومنه سنجد أن أحلام مستغانمي نفسها تقول علـى لسـان أحـد الشـخوص    
رواية ليست سوى شـقة مفروشـة بأكاذيـب الـديكور الصـغيرة وتفاصـيله الخادعـة، قصـد إخفـاء          

لطـون بـين الواقـع الخـارجي والخيـال،      ن الكاتبة تبلغ حد الاشمئزاز حيال أولئك الذين يخإ، بل )3("الحقيقة
للنقـاد  أنـه لابـد    أعتقـد  :" وهي تريد أن يكون قارئها قادرا باستمرار على التفريق بين الاثنين حيث تقول

يوما هذه القضية ائيا، فإما أن يعترفوا أن للمـرأة خيـالا يفـوق خيـال الرجـال، وإمـا أن        امن أن يحسمو
مـع   -خاصـية الخيـال  –تتكئ الروايـة علـى هـذه الخاصـية الجوهريـة      وعليه س.  )4( !"يحاكمونا جميعا

إذا كانت الرواية في المقام الأول فنـا زمنيـا يضـاهي الموسـيقى في بعـض      :" على أنه. خاصيات فينة أخرى
تكويناته ويخضع لمقاييس مثل الإيقاع ودرجة السرعة، فإا من جانب آخـر تشـبه الفنـون التشـكيلية مـن      

يلها للمكان فإن المساحة التي تقع فيها الأحـداث والـتي تفصـل الشخصـيات بعضـها      رسم ونحت في تشك

                                                 
  .173ص  ،مرجع سابق: سلمانكاصد،  -)1(
  .74ص  ،رجع سابقم. سيزا اسم،ق نقلا عن -)2(
  .95ص . سابق مصدر. فوضى الحواس :مستغانمي، أحلام -)3(
  .124، 123ص . سابق مصدر. ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)4(
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عن البعض، بالإضافة إلى المساحة التي تفصل بين القارئ وعالم الرواية لهـا دور أساسـي في تشـكيل الـنص     
  .)1("الروائي

 تقـع فيهـا   يختلف تجسيد المكان عن تجسيد الزمان، حيث أن المكـان يمثـل الخلفيـة الـتي    :" على أنه 
أحداث الرواية، أما الزمان فيتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها، وإذا كـان الـزمن يمثـل الخـط الـذي      
تسير عليه الأحداث فإن المكان يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه، المكان هو الإطـار الـذي تقـع فيـه     

  .)2("الأحداث

  :كان في الثلاثية وفق نقطتينوبعد هذه المقدمة المقتضبة سنحاول تتبع بنية الم

  :تقنيـات عـرض المكـان -أ

  : الوصـف: أولا

التقنية يستطيع الكاتب إيهامنـا بحضـور المكـان بمختلـف تفاصـيله، وبـدون هـذه         خلال هذهمن 
ومـن هنـا سـنجد أن سـيزا قاسـم قـد اعتمـدت        . التقنية سنواجه عجزا في الوقوف على حيثيات المكان

لشـيء كمـا   ا الوصف إنما هـو ذكـر   : "، إذ يقول»نقد الشعر«للوصف في كتابه  التعريف قدامة بن جعفر
 مكان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبـة مـن ضـرب المعـاني الـتي      في الأحوال والهيئات ولا

، ثم تضـيف  "فيه وأولاها حـتى يحكيـه بشـعره ويمثلـه بنعتـه      بإظهارهايكون الموصوف فيها مركبا منها ثم 
   .)3(" شائي يتناول ذكر الأشياء في مظهرها الحسي ويقدمها للعينالوصف أسلوب إن: "هي

  :قنية التصويرت: ثانيـا -

فالتصـوير بمفهومـه الضـيق يخاطـب العـين أي النظـر       :" وهذه الأخيرة ستعد جزءا داخل الوصف
فيمثل الأشكال والألوان والظلال، ولكن ليست هذه العناصر هي العناصـر الحيـة الوحيـدة المكونـة للعـالم      

حيـث أن الرسـم يسـتطيع أن يـوحي     -الخارجي، فإذا تفرد الرسم بتقديم هذه الأبعاد بالإضافة إلى اللمـس  
  .)4("اللغة قادرة على إستيحاء الأشياء المرئية وغير المرئية مثل الصوت والرائحةفإن  -بالخشونة والنعومة

أن مهمـة الأدب هـو   :" ، سـيعتبر "البيرتـو مورافيـا  "ولأهمية التصوير سنجد أن الروائـي الإيطـالي   
 ـ    . وأن رسالة الأديب هي أن يصور الحياة. التصوير ة بمساوئها وخيراا، وأن يحلـل هـذه الحيـاة مـن الناحي

  .)5("النفسية والفلسفية والاجتماعية دون أن يصدر فيها حكما، أو يبحث عن حل لمشكلاا
                                                 

  .74ص. مرجع سابق :قاسم، سيزا -)1(
  .76ص  المرجع نفسه،-)2(
  .80المرجع نفسه، ص : نقلا عن -)3(
  . 79،80 ص  :رجع نفسهالم -)4(
  .05ص  ،1998، دمشق دار النشر للطباعة والنشر والتوزيع،.حلمي مراد. ت. الخطيئة الأولى: مورافيا، البيترو -)5(
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بغض النظر عن زاوية الرؤية إلى الأشياء الموصوفة أو الأداة الحسية المستخدمة لاستكشاف هـذه الأشـياء   
أنطونيـو  "يات حيث يقـول  ، سنتجه إلى أهمية هذه التقن"تعبيرية"كانت موضوعيته حيادية أي النظرة، أو ذاتية 

إذا :" بخصوص تلك الأشياء التي يتم عرضها من خلال الوصف أو التصوير نتيجـة أهميتـها البالغـة   " تشيكوف
  .)1( "في الفصل الأخير إطلاقهشاهدت في الفصل الأول من مسرحية ما بندقية فيجب أن تسمع منها 

ثـاث، ومختلـف الأمـاكن، أهميـة قصـوى      ، والأدوات والأءومن هنا تأخذ تلك الإشارات إلى الأشيا
الوظيفـة الزخرفيـة، والوظيفـة    : للوصـف هـي   ةفي الرواية، أوردت سيزا قاسم ثلاثـة وظـائف رئيسـي   

  .التفسيرية، وأخيرا الوظيفة الإيهامية

وللوقوف على طبيعة النص لثلاثية أحلام مسـتغانمي، أو أشـكال التصـوير سـنتتبعها خـلال ثلاثـة       
  :مراحل

  :صفالتعالـي عـن الو: لأولـىالمرحلـة ا -

، حيث أن الـراوي لا يضـطر في الغالـب إلى تقـديم أوصـاف      "ذاكرة الجسد"تمثل هذه المرحلة رواية 
حول الأمكنة أو الأشياء أو التدقيق في أبعاد لمختلف الوسائل المستخدمة مـن قبـل الشـخوص فهـو لـدى      

يرتادهـا كمحـامي ضـد العـدو إبـان الثـورة        تعرضه لأكثر الأماكن التصاقا بذاكرته وهي تلك التي كان
يسـتدرجني إلى  ! يسـتيقظ الماضـي الليلـة داخلـي مركبـا      :"اكتفى فقط بعرض أوصاف عامة على نحـو 

دهاليز الذاكرة فأحاول أن أقاومه ولكن هل يمكن لي أن أقاوم ذاكـرتي هـذا المسـاء، أغلـق بـاب غـرفتي       
، وإذا النافذة تطـل علـي تمتـد أمـامي غابـات الغـار       وأشرع النافذة، أحاول أن أرى شيئا آخر غير نفسي

والبلوط وتزحف نحوي قسنطينة ملتحفة ملائتها القديمة وكل تلـك الأدغـال والجـروف والممـرات السـرية      
التي كنت يوما أعرف والتي كانت تحيط ذه المدينة كحزام أمـان فتوصـلك مسـالكها المتشـعبة وغاباـا      

أن . للمجاهدين وكأا تشرح لك شـجرة بعـد شـجرة ومغـارة بعـد أخـرى      الكثيفة، إلى القواعد السرية 
كل الطرق في هذه المدينة العربية العريقة تؤدي إلى الصمود، وأن كل الغابات والصـخور هنـا قـد سـبقت     

   .)2("في الانخراط في صفوف الثورة

المـاخور أو  والذي يقال بخصوص هذه الفضاءات المفتوحة سينطبق علـى تلـك الأمـاكن المغلقـة، ك    
كـان موعـدي النضـالي الأول مـع سـي      ) الكـديا (في سجن :"السجن، يقول عن هذا الأخير البطل خالد

   .)3("طاهر، كان موعدا مشحونا بالأحاسيس المتطرفة

                                                 
. نشأة العامـة للنشـر والتوزيـع   الم. 1ط. الزمن السيميائي والإيقاع في كتابة السيناريو الأدبي والفني: سعدون، قاسم حول وآخرون: نقلا عن -)1(

  .12ص  ،1986، طرابلس
  .22، 21ص  ،سابقمصدر   ،ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)2(
  .30ص  ،نفسهالمصدر  -)3(
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وإذا كان الوصف شحيح في تناول أماكن الذاكرة، وكذا أشياء هـذه الـذاكرة، فـإن البطـل حـين      
كـذلك لم   .)1( ..."إنـه ثقيـل ويـؤلمني في معصـمي    :" شيء من تفاصيلهلم يخف في " المقياس"ذكر السوار 

هكـذا عـدت إلى ثانويـة قسـنطينة بعـدما      :" يقدم الراوي أي تصوير يخص ثانويته التي كان يـدرس ـا  
  .)2( "أخلفت عاما في السجن

وهـو  هذه الشـقة الشـاهقة لأن الضـوء يؤثثهـا،      اخترتلقد :" أما مترله بفرنسا فيكتفي بالقول عنه
كل ما يلزم للرسام، فاللوحة مساحة لا تؤثث بالفوضـى وإنمـا بالضـوء ولعبـة الظـل والألـوان، فتحـت        

يحـدث أن أجلـس في الخـارج لأتفـرج علـى      "..." نافذتي الزجاجية الكبيرة ودعوتك إلى الخروج للشرفة 
  .)")3ر السين وهو يتحول إلى إناء يطفح بدموع مدينة تحترف البكاء

ويحـدث أن  :"هذا، فإن الراوي لدى ركوبه بالمترو، اكتفى بوصـف وضـعه المربـك فقـط     وأكثر من
تحزن وأنت تأخذ المترو وتمسك بيدك الفريدة الذراع المعلقة للركاب، ثم تقـرأ علـى بعـض الكراسـي تلـك      

ها أنـت أمـام جدليـة عجيبـة تعـيش في بلـد يحتـرم        ...العبارة أماكن محجوزة لمعطوبي الحرب والحوامل 
  .)4( "هبتك ويرفض جروحك، وتنتمي لوطن يحترم جراحك ويرفضك أنت، فأيهما تختار؟مو

 تهيعتبر أن الكاتبة أجادت في الوصـف لـولا مـذهبا تكـون قـد سـلك      " صالح مفقودة"إن الأستاذ 
ت أحلام مستغانمي في وصف الواقـع بتفاصـيله ولكـن موقفهـا لم يكـن موقـف المتصـدي        أجاد:" يقول

البديل، بل موقف المستسلم والذي يترك الأمور تضيع وتفلـت مـن بـين يديـه دونمـا      الرافض الذي يعطي 
كدليل على الوضـع المتـردي الـذي تعيشـه الـبلاد،       1988مقاومة فعلية ويأتي سقوط حسان في أحداث 

  .)5("والذي لا يرسم مخرجا للأزمة

ومـن   ،نـة والأشـياء  يخـص الوقـائع لا الأمك   "صالح مفقـودة "الواضح أن الوصف الذي يشير إليه 
م بإيحائية كـبرى، تحيـل القـارئ بيسـر تـام إلى      اغات المتروكة في وصف الكاتبة تزدحجهة أخرى فإن الفر

  .ملئ الفراغات

لإتمـام جزئياـا سـوى     -أشـرنا كمـا  - أمام هذه الصور التي يشوا الكثير من الذاتية، ولا يسعفك
 ـ "ةصـالح مفقـود  "الخيال، سنجد مرة أخرى، أن الأستاذ  انصـراف الكاتبـة عـن وصـف الغابـة       عأرج

 ـوالسجن والماخور، إلى كوا امرأة لم تتردد على هذه الأماكن وهي مـن أحـد سمـات الأدب الن     ،)6(ويس
                                                 

  .117 ص ،سابقمصدر   ،ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)1(
  .31المصدر نفسه، ص  -)2(
  .117 ص  ،نفسهالمصدر  -)3(
  .74 ص  ،نفسهالمصدر  -)4(
  .255ص . 2003 ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر .1ط. ةالمرأة في الراوية الجزائري :مفقودة، صالح -)5(
  . 242، ص 2000، 13قسنطينة والبعد الحضاري للمكان في ذاكرة الجسد، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، ع : مفقودة، صالح -)6(
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المتـرو والشـقة   وصـف   إن النصوص تعكس هذا الرأي رغم ورود أوصـاف مغـايرة أحيانـا حيـث تم     
حيزا كافيا من الوصـف، ومـن جهـة أخـرى سـتكون       ولم تعطها والمطار والنهر وأودية قسنطينة العميقة،

  .ة على حمل معطيات مغايرة، ستضعنا أمام تغيرات أعمقحقة للثلاثية قادرالنصوص اللا

حـتى علـى مسـتويات الشـخوص، حيـث       اا، أو عاميتلميحنسبيا بقي أن نشير إلى أن الوصف ظل 
فتـاة عاديـة ولكـن بتفاصـيل      كنـت :" قدم صورة غير مدققة إذ يقول" حياة"سنجد أن خالد لدى وصفه 

ربمـا في جبـهتك العاليـة وحاجبيـك السـميكين       ،ن في مكان مـا مـن وجهـك   مكما يسر غير عادية، ب
والمتروكين على استدارما الطبيعية، وربما في ابتسـامتك الغامضـة وشـفتيك المرسـومتين بـأحمر الشـفاه       

   .)1( "ولوما العسلي المتقلبالفاتح كدعوة سرية لقبلة، أو ربما في عينيك الواسعتين 

فالكاتبة تضع بين كل مقطع وآخر إحالة خارج نطاق هذا الوصـف، مـا تـثيره تلـك المقـاطع مـن       
أحاسيس ومشاعر، ويكون الطابع الغالب هنا هو الانصراف عن الوصـف، رغـم الطـابع الـواقعي الـذي      

  .تتميز به الرواية

  ):اتارتباط الوصف بالجزئي: (المرحلـة الثانيـة -

ويـة حيـاة، علـى    لسـان الرا هذه المرحلة، حيث ستركز الكاتبة، علـى  " فوضى الحواس"رواية تمثل 
وقد تمثل ذلك في مشهد وصـف مقاعـد قاعـة السـينما الممزقـة،      . تلك التفاصيل الدقيقة للأماكن والأشياء

  . )2(أو سلوك ذلك الرجل الذي كان يجلس أمامها مع من كانت تجلس معه

المعروض بـأدق التفاصـيل، حركـة التلاميـذ، إشـارات       لمفبع الكاتبة مجريات الاتتسك وأكثر من ذل
  .  )3( ..الأستاذ

ظلت تذكر عطـر ذلـك الرجـل إلى أن اكتشـفت مصـدره مـن       »حياة « بل إن بطلة هذه الرواية 
 ـ  « : ونجدها تقول عن مخفـر الشـرطة  . خلال القارورتين ببيت الصحافي المصور ة اسـتنتجت أن هـذه القاع

  . )4(»العارية الجدران المتسخة البلاط، البائسة المظهر تجمع دون تمييز بين ارم الطالب المشبوه والمواطن
.  

بل إن هذا الوصف رصد لنا ملامح القهوة بطاولاا  وما عليها، إلى أن قدم لها صاحب البذلـة السـوداء   
  . )5(السكر 

                                                 
  .54ص . سابق، مصدر ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)1(
  .51ص . سابق مصدر ،فوضى الحواس :لاممستغانمي، أح -)2(
  . 53نفسه، ص   المصدر -)3(
  . 114نفسه، ص   المصدر -)4(
  . 63نفسه، ص   المصدر -)5(
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لنـا وصـفا شـاملا لـذلك الانفعـال الـذي جعـل        إن هذا الاهتمام بالأشياء الصغيرة، جعلها تقدم 
الصحفي يكشف إثره عن سر كآبته، الذي يختفي وراء يد مشلولة، لتعود وتصـف لنـا علـى لسـان هـذا      

كنـت وقتـها    1988حدث ذلـك أثنـاء أحـداث أكتـوبر     :" المصور الصحفي تلك الحادثة بتفاصيل أكثر
الـتي اجتاحـت فيـه الحشـود الشـوارع دون      فذهب لألتقط صورة لتلك التظاهرات . أعمل مصورا صحفيا

  .   )1(» ...سابق قرار

قد خص ما ظلت الذاكرة محتفظة بـه، فـإن الحاضـر جعلـها تصـف حشـود       إذا كان هذا الوصف 
    .  )2( المتظاهرين بساحة الأمير عبد القادر، وهتافام ورايام

وتعـدى ذلـك إلى وصـف    بتفاصـيلها والأمـاكن بأبعادهـا،    لما كان الوصف قد راصد الأشـياء  
فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه أحيانـا إلى أوصـاف تجريبيـة كمـا نـرى في مشـاهد       . شامل

: " كأن تقول الكاتبـة علـى لسـان البطلـة حيـاة      عديدة، حيث ستكون مقومات هذا الوصف خيالية محضة
ثيابنـا حسـب مزاجنـا     نختـار بل نحن نتجمل بالكلمـات نختارهـا كمـا    . أن تكون أجمل منايحدث للغة 

  . )3(ونوايانا

  )4(" كان هو رجل اللغة القاطعة: " وفي موضع آخر ستصف الرجل الذي تعرفته بقولها

كنت أنثى عباءا كلمات ضـيقة تلتصـق بالجسـد، وجمـل قصـيرة لا تغطـي       : "وعن نفسها تقول
  .  )5("سوى ركبتي الأسئلة

ية التي تتمتع ا بطلـة الروايـة الـتي سـتفرض نفسـها      وتؤكد هذه الأوصاف التجريدية، تلك الشاعر
تعلمـت أن أحـذَر الـروائيين الـذين يكثـرون مـن       :" وكانـت البطلـة تـردد   . على المؤلفة في حد ذاا

  .)6( !"إم يخفون دائما أمرا ما ... التفاصيل

  ):الوصـف البارونامـي: (المرحلة الثالثـة

قة ثالثة في الثلاثية، هي الوجه الأمثل بتلك المشاهد الباروناميـة،  ، باعتبارها حل"عابر سرير"ستكون رواية 
  .فلا نتخلص من صورة حتى تطالعنا الرواية بصورة أو مشهد آخر يختطف كامل انتباهنا بدقته وروعة تقديمه

                                                 
  .319، 318ص  ،سابق مصدر ،فوضى الحواس :ممستغانمي، أحلا -)1(
  .169المصدر نفسه، ص  -)2(
  . 32المصدر نفسه، ص  -)3(
  .19المصدر نفسه، ص  -)4(
  . 124ر نفسه، ص المصد -)5(
  . 96المصدر نفسه، ص  -)6(
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لقد ظلت المشاهد الكبرى تتوالى من الرواية الأولى، ومع كل مشهد سيزيد عمق المأساة، حيث وقفنـا في  
ها هو ذا القدر يطردني من ملجئي :"وهو يخرج من تلك المعركة بتفاصيل شتى" خالد"على مشهد " كرة الجسدذا"

الوحيد، من الحياة والمعارك الليلية، ويخرجني من السرية إلى الضوء ليضعني أمام ساحة أخـرى ليسـت للمـوت    
الوطن، ونفهم نحـن أن المشـهد لـه     لقد فقد البطل هنا ذراعه وخلف جهاده من أجل تحرير .)1(وليست للحياة

  .ثظروفه الخاصة، وأن المصاب ذهب إلى هذا المكان بملء إرادته وأن ما حدث كان أمرا وارد الحدو

حيـث  . سنجد أنفسـنا أمـام مشـهد تحكمـه سـياقات أخـرى      " فوضى الحواس"ولكننا في راوية 
أن سـرد تلـك الوقـائع     ، يقـول بعـد  1988سيصاب المصور برصاصات في ذراعه إثر أحداث أكتـوبر  

تصوري تلك اللحظة التي نزلت كي أصورها، وتختزـا آلـة تصـويري، اختزـا جسـدي إلى      :" على البطلة
 ـ    وأصبحت ذاكرة جسد، أتق:" ويواصل .)2("الأبد ذين سـقطوا في  اسمها مـع مئـات الجرحـى والقتلـى ال

تغيـب إرادة الضـحية، وتنقلـب     تصاعد المأساوي في هذا المشـهد، حيـث  الونفهم نحن  .)3("تلك الأحداث
 ،أبناء الوطن والأعـداء يـنجم مثـل هـذا الحـدث      ما كان في السابق بينبينفالأدوار، فبينما كان في السابق 

  . هنا بين أبناء الوطن الواحد أحداث مثل هذهصيرت

 ـ    أفإا تصنع م" عابر سرير" أما مشاهد رواية ون ساا ابتداء مـن حـدوثها في راهننـا المعاصـر، لتك
فـإذا وقفنـا علـى تلـك اـزرة الرهيبـة        ،يد التاريخ لم تأسرها بعد، حيث سيكون المشهد هنا أكثر تنوعا

التي اشتغل المصور والتقط أحد زواياها، وصنع منها صورة فوتوغرافية أبكـت العـدو قبـل الصـديق، فـإن      
تصـور سـكون    ور ورحـت المـوت في مكـان مجـا    تركت:" يقول المصور. متها المأساويةيذلك راجع إلى ق

  .)4("الأشياء بعد الموت وصخب الدمار في صمته، ودموع الناجين في خرسهم النهائي

وكان أن التقطت تلك الصورة التي كانت تقطر فجيعة، طفلٌ صغير شارد الذهن جدران خلفـه ملطخـة   
  .بالدم وكلب مقتول منطرح قربه، إنه الرعب لأجل الرعب، يغيب فيه كل منطق وكل مبرر

وإذا كان افتتاح الرواية على هذه الصورة، فإن خاتمتـها تثبـت في أذهاننـا صـورة أخـرى لا تقـل       
يعمـق في سـرد أدق التفاصـيل، والمصـور الصـحفي لا يكـف عـن        " زيـان "عن هذه شناعة، وقد ظل 

السؤال، حتى أسمعنا صخب المعاول وهي تنـهال علـى الإسمنـت لتحطمـه بعـد أن أرانـا ذعـر الأسـرة         
ة وهي تنتظر في رعب اية مصيرها، لقد كانـت بحـق صـورة باروناميـة لمـوت بـريء مسـكين        الصغير

                                                 
  .36، 35ص مصدر سابق،  ذاكرة الجسد،: مستغانمي، أحلام -)1(
  .319ص . سابقمصدر  ،فوضى الحواس :مستغانمي، أحلام -)2(
  .319المصدر نفسه،  -)3(
  .33، 32ص  ، مصدر سابق،عابر سرير :مستغانمي، أحلام -)4(
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بأفظع طرق القتل، ليقول بعد ذلك الوصف البارع للرعب يحاصر بيت سـليم ابـن شـقيق زيـان، والظـلام      
  .)1("مات أكثر من مرة كان آخرها بالرصاص:" يملأ الأرجاء والنهاية تدنوا من حين إلى آخر

تين الصورتين صورة مجزرة بن طلحة، وصورة قتل سـليم، ظلـت صـورة أخـرى لا تنقطـع      وبين ها
نذكر منها، تلك الرحلة التي زار الصحفي خلالها قرية ازرة للبحث عـن الصـبي، وصـف عنـدها طريـق      

  .عودته، وبؤس المكان، جراء حرق الأشجار

تـه، ليقـدم لنـا صـور أثاثـه      عن وصـف بي " خالد ابن طوبال"والمصور في هذه الرواية كسر صمت 
  .وحاجياته الرائعة، وهو أكثر يصف لنا بذخ شوارع باريس ولحوم الخنازير وتباين واجهات المحلات

وأمام هذه الصور التي يصنعها قلم المصور الصحفي، يمكننا القـول بحـدوث التنـوع بمجـرد ظهـور      
   !قل هنا على مستوى الوصف رواية جديد، وهذا يضعنا أمام أسلوب مباين لأسلوب سبقه، على الأ

  :المكان في الثلاثية-ب

   .)2("يمثل الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية: "إذا كان المكان

وما يهمنا هو تجسدات المكان الواقعي في العمل القصصي، فقـد تنـوع المكـان بتنوعـه واسـتخدامه      "
  : ية إلى ثلاثة أطر هيالمكان في الحكاية الخراف» بروب« في النص الإبداعي، إذ قسم 

  . وهو عادة مسقط الرأس ومحل العائلة: الأصلالمكان  -1

  . "وهو المكان الذي يحدث فيه الاختيار الترشيحي: المكان العرضي أو الوقتي -2

  .ه الإنجازالذي يقع في: المكان المركزي -3

للمكـان   وقد عدل غريماس، تلك الأماكن مستخدما مصطلحات أخرى، معـبرا عـن فهـم آخـر      
وتتمثـل وظيفتـه في خلـق مـبررات     . »مكـان الأنـس الحـاف   « إذ أطلق على المكان الأصل، مصطلح  

الوقتي فقد عرفه بالمكان اـاور للمكـان المركـزي الـذي أسمـاه       الأسفار والأفعال، أما المكان العرضي أو 
في إطـار مكـاني معـين فمكـان     يمكن أن يتجسـم   باللامكان مبينا بذلك أن الفعل المغير للذات والجوهر لا

      .)3("ثابات وقاراالفعل هو اللامكان أي نفي للمكان بوصفه معطى 

 حيـث قـام   :" ومن جهة أخرى سنجد أن النقد العـربي بـدوره قـدم إسـهامات في هـذا الصـدد      
  :بتقسم المكان إلى »غالب هلسا«

                                                 
  . 160ص ، مصدر سابق،يرعابر سر :مستغانمي، أحلام -)1(
  .76مرجع سابق، ص : قاسم، سيزا -)2(
  .  131مرجع سابق، ص : كاصد، سلمان -)3(
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في روايـة الأحـداث المتتاليـة    وهو المكان المفترض الذي ليس له وجود مؤكـد   :المكان اازي -1 
  .فة هذا المكان من النوع الذي ندركه ذهنيا ولكننا لا نعيشهوتكون ص

تعرضه الرواية مـن خـلال وصـف أبعـاده الخارجيـة بدقـة        وهو المكان الذي: المكان الهندسي -2
  .إلى مكان فنيوحياد وبذلك يكثر من المعلومات التفصيلية فيتحول إلى مكان خرائطي وليس 

علـى إثـارة ذكـرى    التجربة المعاشة داخل العمـل الروائـي القـادر     وهو مكان :المكان المعاش -3
المكان عند القارئ، وهو مكان عاشه مؤلف الرواية بعـد أن ابتعـد عنـه وأخـذ يعـيش فيـه بالخيـال، إن        

      ..." المكان الذي لو عدنا إليه حتى في الظلام فلسوف نعرف أننا بداخله

المكان الذي يأخذ تجسداته في السجن، الطبيعة الخالية من البشر، مكان الغربة، هو  :عاديالمكان الم – 4
  .)1("المنفى، ويتخذ هذا المكان صفة العدائية

  .وهنالك أنواع أخرى لا يتسع المقام لذكرها

ينة بطرقها تكون قد شغلت أماكن تميزت بالتنوع فهي أحيانا واسعة ممتدة كالمد" أحلام مستغانمي"إن ثلاثية 
وشوارعها، ومقاهيها وقاعات السينما، ومعارض الرسم وواجهات المحلات، محققة ذا الاشتغال علـى مسـتوى   

جـورج  "هذه الأماكن مفهوم نجيب محفوظ للرواية الذي يكون قد تأثر به من خلال رؤية الفيلسـوف الكـبير   
بحكم ما ينطوي عليه، على اقتناص تحولات الطبقـة   الرواية فن المدينة القادر،:" الذي يقول عن الرواية" لوكاتش

الوسطى، في المدينة التي تزداد تعقدا وازدحاما وكوزموبوليتانية، والمدينة التي تفارق عصر الصناعة الذي اقتنصـت  
عـن  ملامحه المائزة إلى عصر المعلومات الذي تبحث عن قسماته الدالة، داخل العلاقات المتنافرة بين البشر الباحثين 

  .)2("اسم الوردة"

والمقاهي، ومعارض الرسـم وقاعـات    ومن جهة أخرى ستجري أحداث هذه الثلاثية بالشقق والمستشفى
  . موفرة بذلك قلة الحركة وكثرة المحاورات. السينما

خلال الثلاثية حيث جاء على هذا  والذي يهمنا هنا على وجه التحديد هو ذلك التنوع الخاص للمكان من 
  : النحو

لقد ارتبطت الروايات الثلاث المكونة للثلاثية بالوطن من خلال مدينة قسـنطينة ومدينـة    :الوطـن -1
وقـد  . في ظهورها -زمن الأزمة-، حيث تصادفت مع  "فوضى الحواس"الجزائر، التي ظهرت خصوصا في راوية 

لا حين عرضتها، وتجنب هذه حاولت الكاتبة أن تلغي بعض المظاهر، كبؤس القرى والمداشر ولم تتوقف لديها مطو
المظاهر هو الذي سيعطي للثلاثية مظهر ارتباطها بالطبقة الوسطى، ويجعل من قضاياها تعلو أكثر ومن ثمة سيناقش 

                                                 
   .131ص  ،مرجع سابق ،كاصد، سلمان: نقلا عن -)1(
  .55ص . 1999القاهرة  مكتبة الأسرة مهرجان القراءة للجميع،. الهيئة المصرية العامة للكتاب ،زمن الرواية. عصفور، جابر: نقلا عن -)2(
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حتى لا تنفلت زمـام  . شخوص رواياا قضايا بحجم متطلبات العصر، ما جعلها منذ البداية تتفادى كثرة الأدوار
  .الأمور بين يديها

، ثم ظلـت فرنسـا هـي مكـان     "ذاكرة الجسد"ظهرت تونس في  ):الغربـة(لوطـن خـارج ا -2
، ذلك أن الثلاثية لم تتوقف للانبهاروالملاحظ أن فرنسا بعاصمتها باريس، لم تظهر في الصورة كمكان . الاغتراب

ا أسـلفنا الإشـارة   بل أن تقديم المدينة لم يكن لأجل عرض المحرم كم. مطلقا لدى تلك المعالم الكبرى المميزة لها
معارض الرسم، :"وإنما رأينا باريس من خلال عناصرها الحضارية". سهيل إدريس"، لـ"الحي اللاتيني"بمقارنتها مع 

  ...".شقة خالد، ر السين، المستشفى الذي آوى إليه زيان أثناء مرضه، المطار والمترو، بيت ناصر

، عمد إلى تغييب الشخصية العربية رغم تلـك  "الغريب" في كتابه" ألبيركامي"وإذا كنا قد رأينا كيف أن 
وقد سرنا بين صفوف طويلة من الساكن الخاصة الصغيرة ذات الحـواجز  :" الأوصاف البارعة للمدينة كأن يقول

الخضراء أو البيضاء، المحتجب بعضها مع الشرفات تحت الأثلاء، والبادي بعضها الآخر عاريا ما بين الحجارة، قبل 
   .)1("متن الهضبة، رأينا البحر الساجي أن نبلغ

أو " بذاكرة الجسد"، "كاترين"يقابلها في ثلاثية أحلام مستغانمي عدم تجاهل الشخص الفرنسي، الممثل في   
، وحضور هذه الشخصية لم يمنع الكاتبة من تجاهل المدينة بكل معنى الكلمة، وكـأن  "عابر سرير"في " فرنسواز"

اب الأدب الجزائري باللغة الفرنسية وإذا كانت رواية الغريب قد حاولت محـو الهويـة   الأديبة تواصل مشروع كت
  .العربية للمدينة بتغييب فاعلية الأشخاص

فإن رواية الطاعون ذهبت أبعد من ذلك حين ذهبت إلى إحلال معالم فرنسية على المدينة بـدل المعـالم   
ضارة العربية والإسلامية، فإلى جانب الجو العام الذي، راح يظهـر  العربية الإسلامية لتلغي أية صلة لهذه المدينة بالح

وبـدأت  :" المدينة وكأا فرنسية فقد عمد إلى استلاب تلك الروح الخفية لأصول المدينة يقول في أحد المواضـع  
مـن  إعادة تنظيم ديري المدينة، واستأنفت الطقوس الدينية، وكذلك كان شأن الرجال العسكريين الذين جمعـوا  

جديد في الثكنات التي كانت لا تزال فارغة، فعادوا إلى حياة جندية طبيعية، ولا ريب في أن هذه الوقائع الصغيرة 
  .)2("كانت لها دلالتها الكبيرة

وبذات النبرة سنجد أن أحاديث الشخوص ومناقشام تدور حول الوطن وهمومه وتنصرف عـن كـل   
ر أحيانا نبرة من الحذر الشديد في التعامل مع هذا المكان الذي يحمل بل إن الكاتبة كانت تظه. شيء يخص فرنسا

عداء تاريخيا للوطن، وقد اتضح ذلك في تعاملها مع ر السين الذي ابتلع أولئك المتظاهرين الأبرياء في يـوم مـن   
  .الأيام

                                                 
  .31، ص 1967 ناني،لبشركة الكتاب ال. 1ط .نديم مرعشلي ،فوزي عطوي. ت.الغريب :ي، ألبيركام-)1(
  .266ص ، دار الآداب، بيروت .2ط. سهيل إدريس. ت :الطاعون :، ألبيريكام-)2(
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  :الخلاصـة

الـذي يقـال عـن    إن تعاملنا مع الزمان، أظهر تنوعا يفرض معطيات تتماشى مـع ذلـك التنـوع، و   
الزمن سيقال عن المكان، وإذا كان الزمان قـد فـرض فاعليـة المحـاورة، وبـث الـوعي علـى مسـتوى         
الشخوص وإن تفاوت الأمر بين زمن وآخر وقضية وأخـرى، فـإن المكـان بـدوره صـار يملـك فاعليـة        

والصـحفي   تحريك الأشخاص، وتغيير سلوكهم بتغير هذا المكان، فلولا بـاريس الآمنـة، مـا كـان مـراد     
لتكتشـف   "حيـاة "مـا كانـت البطلـة    " سيدي فرج"وناصر ليناقشوا ما كان يحدث بالجزائر، ولولا منتجع 

إـا ببسـاطة فاعليـة    . سلوك زوجها المشين، وما كان لنا أن نعرف ما كان يدور بالعاصمة مـن مظـاهرات  
القـائم علـى مفهـوم    " بـاختين  ميخائيـل "حيث تقول عن منهج " أمينة رشيد"الزمكانية الباختينية كما ترى 

 ـ:" الزمكانية ما يلي أي التفاعـل الأساسـي    –زمـان ومكـان   -سوف نسمي زمكانية ما يترجم حرفيا بـ
للعلاقات المكانية الزمانية كما استوعبها الأدب، وما يهمنا هو أا تعبر عـن اسـتحالة الفصـل بـين المكـان      

–ويحـدد بـاختين في كتاباتـه النظريـة، أن     . ل والمضـمون والزمان، ونفهم بالزمكانية المقولة الأدبية للشك
   .)1("هي جميع المؤشرات الزمانية والمكانية التي تكون الشمولية الملموسة في العمل الفني -الزمكانية

والمكـاني مغـايرا     بل إننا وفق هذه الرؤية، سنتمكن من إعطـاء مفهـوم أعمـق للتشـكل الزمـاني     
أن السـارد إذا لايحـدد مدينـة    : "فت عنده الباحثة زهرة كمون حيـث رأت  توقلذلك البعد الشعري الذي 

قسنطينة باعتبارها مكانا مرجعيا احتضن أحداث الرواية بل إنه يحـددها ويضـعها مـن منظـور ذاتي فتغـدوا      
 ـصورة المدينة لا صورة مرجعية بل  وبـذلك يكـون عـدم التطـابق      اصورة مثقلة بأوجاع الذات وانفعالا

  .)2( "ن المرجعي والمكان اللغوي هو المولد لشعرية المكانبين المكا

لنجد نحن أن الباحثة وفقا هذه الرؤية أكثر جنوحا إلى تلك الأوصـاف الصـماء الفوتوغرافيـة وهـي     
لم تتوقف عند هذا الحد، بل سنجدها تستهجن تلك التنوعات المسـتمرة في حركـة الـزمن، وتعتبرهـا هـي      

فـالحكي يتـداخل علـى المسـتوى الـزمني      :  "مسة الشعرية، حيـث  تقـول  ى سيئة نتيجة تلك اللالأخر
فيختلط الماضي بالحاضر ويمتزج ما حدث حقيقة بما حدث في خيـال الـذات السـاردة وتتقـاطع الحكايـات      
وتخرق بفعل تدخلات الأنا الغنائي وتدخلات الأنـا السـارد الـذي يسـاءل فعـل الكتابـة ذاتـه وينـوه         

  .)3("بكتابه

                                                 
  .11ص  ،1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب.شظى الزمان في الرواية الحديثةت: رشيدة، أمينة -)1(
  .   187، ص 2006دار صامد للنشر، تونس، . 1ط. الشعرية في روايات أحلام مستغانمي: كمون، زهرة-)2(
  .192المرجع نفسه، ص  -)3(
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، حيـث  »الزمـان والمكـان   «ير قصد تبرهن بقوة على ذلك التصـور العضـوي لمفهـومي    إا من غ
يـرى بـاختين أن الهرونوتـوب يحـدد الوحـدة      : "  وجهة نظر باختين في هذا السياقسينقل لنا أحد الباحثين

كـل   الفنية للعمل الأدبي في علاقته مع الواقع ولهذا فإنه يتضمن المقطع القـيم الـذي  يمكـن أن ينتقـى مـن     
فقط، ترتبط كـل التحديـدات الزمنيـة المكانيـة في الفـن و الأدب       الهرونوتوب الفني في التحليل التجريدي 

وتصبغ بصبغة عاطفية قيمة، وإن التفكير التجريـدي يسـتطيع أن يـرى الزمـان والمكـان منفصـلين        بعضب
 ئالا يفصـل شـي   »التجريديـة بالأفكار ولكـن غـير    المليءطبعا « إلا أن العمل الفني الحيوي . عن بعضهما

   .)1(» الأحجام و الأشكال والدرجاتوهو يحيط الهرونوتوب بمختلف . ولا يتجرد من أي شيء 

هـذين العنصـرين  لمـا أصـبح      إن تناول الزمان والمكان على اعتباره جانبا شكليا يقلل مـن فاعليـة   
  . ونليصبح أقرب إلى المضملهما في الرواية الحديثة من دور يتعدى هذا 

  : البنية الدلالية -2

  : المدلول الإيديلوجي – 2-1

هـل  : سنبحث هنغامن خلال هذا المدلول عن واقـع تعامـل الثلاثيـة مـع مختلـف الايـديولوجيات      
بعينـها؟ أمـا أـا سـتنفتح عـن أكثـر مـن         استفرض منطقة الإقصاء ومن ثم التمركز حول إيـديولوجي 

  .إيديلوجيا بمنطق اللاتمركز؟

  . في مناقشة هذه المسألة سنحاول الوقوف لدى مفهوم الايديولجياقبل الخوض 

كلمة إيديلوجيا دخيلة على جميـع اللغـات الحيـة، وتعـني لغـوي في      : " يرى عبد العروي أنحيث 
، لكنها لم تحتفظ بالمعنى اللغوي، إذ استعارها الألمـان وضـمنوها معـنى آخـر،     أصلها الفرنسي، علم الأفكار

لـيس مـن الغريـب في هـذه الحالـة أن      . نسية فأصبحت دخيلة حتى في لغتـها الأصـلية  ثم رجعت إلى الفر
، عقيـدة  منظومـة فكريـة  –إن العبـارات الـتي تقابلـها    . يعجز الكتاب العرب عن ترجمتها بكيفية مرضية

    .)2( "تشير فقط إلى معنى واحد من بين معانيها -...ذهنية،

أن جـدا  الـتي مـن الممكـن    يدة في العلـوم الإسـلامية   العروي يرى في هذا الصدد أن الكلمة الوح  
، لكن لن يكون من السـهل إحياؤهـا ولأجـل ذلـك فهـو      "الدعوة"كلمة تكون موازية لكلمة موازية هي 

  . ، على وزن أفعولة»ألوجة « يعرب كلمة إيديلوجيا إلى 

صـبح فيمـا بعـد    أن أول من استخدم هـذه الكلمـة لت   ،فقد جاء في موسوعته الفلسفية »لالاند«أما 
، لتتوالى الاستعمالات بعـد ذلـك مـن طـرف سـتندال،        Destutte de tracyمصطلحا، ديستوت 

                                                 
  . 2001دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، . 2ط. ميخائيل باختين ودراسات أخرى عن الرواية: شلبية، زهير -)1(
  . 9، ص 2003المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، . 7ط. مفهوم الإيديولوجيا: العروي، عبد االله -)2(
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، وقـد جـاء تعريـف    »الفكرويـة « وتين وقد أوجد لها مترجم الموسوعة إلى اللغة العربية مصطلحا آخر هو 
كـر نظـري يعتقـد أنـه     هـو ف « : لالاند للإيديولوجيا بعد أن قدم مفاهيم عامة حول هذا المصطلح ليقـول 

يتطور تطورا تجريديا في غمار معطياته الخاصة به، له في الواقع تعبيرا عـن وقـائع اجتماعيـة ولاسـيما عـن      
فكر لا يعيه ذلك الذي يبينه، أو على الأقـل لا يأخـذ في حسـبانه أو الوقـائع هـي الـتي       وقائع اقتصادية، 

  .)1("تحدد فكره

عنيها والتي تحكمهـا  بالناجمة عن ظروف : الفكريةيا هي تلك الأنساق ومنه يمكننا القول بأن الإيديولوج  
  .ةخصائص محدد

تشير إلى نسق من الآراء والأفكار السياسية والقانونيـة والأخلاقيـة    الايدولوجياإن :" يقول فاضل ثامر
الاجتماع كاتب عـربي  عد جزاء من البنية الفوقية أو كما يقول من وجهة نظر علم يوالمالية والدينية، وهذا النسق 

الوقت في الوقت نفسـه علـى   ...معاصر هي، نسق مترابط من المقولات التي تفسر الواقع المعيشي وتنطوي في 
  .)2("صياغة لرؤية مستقبلية لما ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع

  : عة أصنافوحتى يقف بنا على مفهوم الايديولوجيا وتنوعاته يعمد عبد االله العروي لتقسيمه إلى أرب  

   :الأدلوجة السياسية -أ

يستعمل المفهوم الأول في ميدان المناظرة السياسية ومن الطبيعي حينئذ أن يكتسي صبغة سلبية أو إيجابيـة    
       . على  أن السلبية والإيجابية راجعة إلى شدة التمركز والتعصب لهذه الايديولوجيا. »...«. حسب هوية المستعمل

  :جتماعيـةالأدلوجـة الا -ب

أما مجال الاستعمال الثاني فهو اتمع في دور من أدواره التاريخية، إننا ندرك اتمع حينئذ ككل، يتفـق  
  "...".جميع أعضائه في الولاء لقيم مشتركة ويستعملون منطقا واحدا 

  :أدلوجـة الكائـن -ج

محيطه الطبيعي والبحث فيه هو مـن  مجال الاستعمال الثالث هو مجال الكائن، كائن الإنسان المتعامل مع 
قبيل نظرية الكائن، نجد في الماركسية تعارضا بين المعرفة الإيديولوجية والعلم الموضوعي، عندما تحدد الماركسـية  
الأدلوجـة فإا تحدد في الوقت ذاته الواقع والكائن، ولهذا السبب لا تنفصل فيها نظرية التاريخ عن نظرية المعرفة 

  .والكائن

  :الأدلوجـة المشتركـة -د

                                                 
  .611،612ص، 2001، باريس -بيروت، 2مج. موسوعة لالاند الفلسفية.منشورات عويدات. 2ط. خليل احمد خليل. ت :لالاند، أندري-)1(
  .135ص  ،مرجع سابق: ثامر، فضل -)2(
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أما مجال الاستعمال الرابع فهو مشترك بين االات السابقة عندما ندرس أية أدلوجة في الفكر فإننا نبحث 
  :في الحدود الموضوعية التي ترسم أفق ذلك الفكر والحدود من أنواع ثلاثة

ه اتمع ككـل، وحـدود   إلى أدلوجـة سياسية، وحدود الدور التاريخي الذي يمر ب الانتماءحدود  -
  .)1("الإنسان في محيطه الطبيعي

أما الأدلوجـة في معنى رؤيـة  :" ، تنفرد الإيديولوجيا الكونية، كنوع خاص يقول"عبد االله العروي"عند 
كونية فإا تحتوي على مجموعة من المقولات والأحكام حول الكون، تستعمل في اجتماعات الثقافـة لإدراك دور  

  .)2("اريخ وتقود إلى فكر يحكم على كل ظاهرة إنسانية بالرجوع إلى التاريخ لقصد يتحقق عبر الزمانمن أدوار الت

ويرى أن عبد االله العروي نفسـه  "، فقد ارتأى أن يحتفظ بثلاثة أقسام وإلغاء المشترك "حميد لحميداني"أما 
تقسيم الثلاثي، فأفرد لكل نمـط قسـما   كان يشعر بجوهرية التقسيم الثلاثي عندما لجأ في صلب كتابه إلى هذا ال

  .)3("خاصا به

بما أن الأدب هو المحور في هذه الدراسة ينبغي التركيز عليه خصوصا لأن العمل الأدبي يدخل كعنصـر  " 
جوهري في التحليل البنائي لروح العصر، كما يضفي عنصرا اجتماعيا إيديولوجيا يشكل خلفية ثقافيـة، تكمـن   

قناع، والمغزى الإيديولوجي هو الذي يتولى كشف هـذا القنـاع، وتوضـيح المعـاني     تحت السطح، أو خلف ال
الاجتماعية الإيديولوجية الكامنة وراءه، والتي ترتبط بخطة تربوية وأشرفت على تنفيذها سياسة تربوية قائمة علـى  

  .)4("إيديولوجية معينة 

يتحـول إلى وسـيلة مـن الوسـائل      وعندئذ لا يكون هناك أي محل للدهشة، إذا نحن رأينا أن الأدب
  .الإيديولوجية

، ولا يمكـن إقامـة   والإيديولوجيكل مظاهر الوعي الإنساني مرهونة بالجوهر المعرفي :" وبناءا عليه فإن
ومعزولة عن البعد الإيديولوجي اللهم إلا داخل الأبراج العاجية، يوتوبيات الجمالية الوهميـة  ) نقية(فاعلية جمالية 

")5(.  

ان الأدب ومن ثمة الرواية، من أحد أشكال الوعي الإنساني، فإا بدورها ظلت تعتمـد مختلـف   ولما ك
الإيديولوجيات، ويكمن الفرق فقط في الاستعمال الأحادي، فتصبح الرواية أو العمل الأدبي أيا كان صوتا لهـذه  

                                                 
  .11ص . مرجع سابق :العروي، عبد االله -)1(
  .13ص  ،المرجع نفسه -)2(
  .14ص  النقد الروائي والايديولولجيا، مرجع سابق، : لحميداني، حميد -)3(
  .79ص  ،2005الدار البيضاء، -بيروت المركز الثقافي العربي، .1ط. مدخل اللاسيوسيولوجيا: أبو شقرا، محي الدين يوسف -)4(
  .136ص  بق،مرجع سا: ثامر، فاضل -)5(
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وفيما يلي سنحاول تقديم . ت بالموازاةالإيديولوجيا أو في الاستخدام المتعدد، حيث يمرر الروائي شتى الإيديولوجيا
  . شكلتعرض مكثف لواقع الرواية الجزائرية، تقف في إثر ذلك على ما حققته ثلاثية أحلام مستغانمي في ظل هذا ال



ا����د وا����ع ��                                                                                                   ا��
ـ	 ا����ـ�
��� ���� ا���ار���                   ا��

  

- 68  - 
 

  :التمركـز المطلـق -أ

، والتي فرضت تراجعا 1988يعكس هذا الشكل، تلك النصوص الروائية التي ظلت تكتب قبل أحداث 
الذي نص على انفتاح الساحة السياسية على التعـدد الحـزبي،    1989زب الواحد وأثمرت دستور في سياسة الح

كانـت   1988ولأن الحقبة التي سبقت تاريخ . فأعطى المزيد من الحرية للفن والذي انعكس مباشرة على الأدب
وتمجيدها، والدفاع  ولوجياالايدتدين بالولاء لإيديولوجيا اشتراكية، فإن نصوص الروايات لم تتخل عن دعم هذه 

  .عنها، أو النطق ا كقناعة مطلقة

، ومحاولة إظهار لغة هذا الآخر المتهالكـة،  ل الآخرتمثهذه الروايات أحيانا عن طريق لقد جاءت نصوص 
، أمام قوة الإيديولوجيا الاشتراكية، وقد مثل هذا الجانـب  الاضمحلالوالتي تضمر الشر قبل الخير، والسائرة إلى 

، حيث رسمت هذه الرواية الإقطاع من خـلال ممثلـه   " ريح الجنوب"لعديد من الأسماء نذكر من بينهم صاحب ا
وهو واحد . إن مصير الملكية رهيب بالنسبة للملاك:" الذي راح يردد في نفسه في أحد المقاطع" عابد ابن القاضي"

  .)1("همنهم فإن لم يبتغ الوسائل الكفيلة بالحفاظ على أرضه فستضيع من

وقد ظلت هذه الشخصية تسعى بما أوتيت من وسائل للحفاظ على ضياعها، فتاتي الروايـة إثـر ذلـك    
إلى الحيلة " عابد ابن القاضي"عارضة صورة قائمة لهذا الإقطاعي، تحاول إقناعنا بخطورة هذا الشكل، حيث يعمد 

يخلص إلى انطباع عام عن هذه الرواية "  الركيبيعبد االله"والمكر لا إلى قوة الصوت، ولا إلى الفطنة، حتى أننا نجد 
قد لا يحمل جديدا بالنسبة لما كان متوقعا من الكاتب الذي عاش :" أقرب إلى التذمر، حيث يقول عن جوها العام

تجارب كثيرة خصبة تؤهله بأن يختار أحداثا أكثر تعبيرا من الصراع الذي دار بين الشعب الجزائري والمحتلين أو بين 
  .)2("قة ارتبطت مصالحها بمصالح الاستعمار وبين الجماهير الجزائرية قبل الثورة وأثناءها وبعد الاستقلال أيضاطب

إن عدم الرضى الذي أبداه عبد االله ركيبي قد يعود إلى تلك المعالجة التي ظلت تسير إلى النهاية في مستوى   
اتب هو الانتصار لأحـد مشـاريع الإيديولوجيـة    الكفي الوقت الذي كان فيه هدف  ، تمثل الآخرواحد بفعل 
  .الاشتراكية

هذا يمثـل الإقطاعيـة   :"حيث يقول عنه" عابد القاضي"، فيعرض بطل هذه الرواية "محمد مصايف"أما 
العقارية خير تمثيل، ممثلها في ذكائها ونشاطها وانتهازيتها، وقدرا على كتمان حقدها خدمة لمصـلحة عاجلـة،   

في " ابـن القاضـي  " ببراعة ف هذا الفلاح الإقطاعي بكل الأوصاف السابقة، ويلاحظ تأكيدايص" ابن هدوقة"و
برع الناس في تحين الفـرص  من أ: "، ويضيف أنه"هأنه ليس من الممكن إخراج ،التكتم وإخفاء غضبه ونيته السيئة

                                                 
  .91ص الجزائر،  ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،5ط ،ريح الجنوب :دوقة، عبد الحميدهبن  -)1(
  .202ص .1978 ،الدار العربية للكتاب مطبعة الشركة التونسية، تونس. 1974-1830ر الجزائري الحديث نثتطور ال :، عبد االلهيبيرك -)2(
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مل بكل معنى الكلمـة، فـلا   ونصب الأشراك وهو بالإضافة إلى هذه البراعة، التي يلجأ إليها عند الحاجة، رجل ع
  .)1("عزم يفتر له يكاد

وإذا كانت هذه صورة البطل فإن خصمه لم يكن في لحظة واحدة بحجم هذه القوة والتسلط، ولا حـتى    
ندا بسيطا يؤثر فيه أحيانا، فتهيمن بذلك لغته لوحدها على جميع الرواية، يصف محمد مصايف  أحد خصوم هذا 

   .)2("رابح لم يكن أهلا لأن يمثل طبقة واعية من عمال الفلاحة في الريف:" يقول عنه »رابح «البطل وهو الراعي 

ذلك لم يكن إلا في  ابن القاضي، ولكن ن صوت أحد الفلاحين الصغار استطاع أن يصرخ في وجه إبل 
نك تخـاف  أنت والاشتراكية أعداء، نعرف هذا لأ:" لحظة انفعالية تخلو من أي وعي حيث راح يقول هذا الفلاح

  .)3("على أرضك، أما نحن الذين لا نملك شيئا فلا نخاف الاشتراكية ولا غيرها

إن :" وحجته الافتراضية التي رصدها محمد مصايف يقول عنه" ابن القاضي" تقابل هذه اللغة لغة الإقطاعي
  .)4("ح الزراعيكسل العمال هذا وحده كاف بأن يلفت نظر الحكام إلى الخطر الذي يهدد الأرض بسبب الإصلا

ولكن هذه   دورها الآخربتتمثل والتي  "للطاهر وطار" الزلزال "غير بعيد هذا النص وفي سياقه نجد رواية 
ثانوية بالعاصمة يقول بعض الدارسين عن هـذه   من الثقافة، حيث يديرحظ رة يتمثل الكاتب شخصية رجل له الم

ويواجهها في مجال معاد، بسـرد   -السارد الشخصية الرئيسية–ب رواية بطل مضاد يواجه فيها الكات اإ:" الرواية
  )5(."متخيلة) قيامة(وصفي، متواطئ وجدالي، لحكاية بطل يعيش عبر زمن القص 

بلغه نبأ سعي الدولة لتأميم الأراضي، فيهتدي إلى حيلة اكتتاب ضـياعه  " لرواحوعبد ايد ب "هذا  المدير المسمى 
  . مؤقتا بأسماء بعض أهاليه للتهرب من هذا القانون

حيث يقـول   وعليه فقد هيمنة لغة إقطاعي محتال فيما يماثل منولوجا داخليا مع ذات البطل، من البداية إلى النهاية
 ـ خد":" حولرواد بعبد اي"البطل  تى عونا، خدعونا، بدءوا بالاشتراكية حروفا ثم راحوا يبعثون فيها الـروح ح

  )6(.""لسلطة ا الحكم  لا لا، الحرية، الحرية، الاستقلال ...صارت كلمة تعني لا محالة شيئا ثم هاهم وفجأة

                                                 
              تـونس،  الدار العربية للكتاب الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع،     .عية والالتزامالرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواق :مصايف، محمد -)1(

  .185ص ، 1983
  .200المرجع نفسه، ص  -)2(
  186ص  ،المرجع نفسه -)3(
  .188ص  ،المرجع نفسه -)4(
الهيئة المصرية العامة ، 2. 1، ع8.، مجلة فصول، مجللطاهر وطار "الزلزال"الإيديولوجي في رواية  القصحول  الخطاباتصراع  :بلحسن، عمار -)5(

  .130ص  ، 1989مصر،  .للكتاب
  .08، 07ص ، 2004الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرعاية، .الزلزال :وطار، الطاهر -)6(
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 ـ :" ويأخذ هذا الحوار الداخلي شكلا تصاعدي مستمر إلى أن يقول هذا البطل ل يجب محاربة العـدو بك
الأسلحة، وفي ثانويتي يجري العمل باستمرار على قطع خط الانحراف والمروق أمام عدد كبير من شبان يتـأهلون  

  )1(.""الشيوعيينوأكثر من ذلك للدخول إلى الجامعة لمواجهة طغمة  للقيام في جميع االات،

السـارد   حبولة، أو فخ ينصبهُأو أمتاهة نصية ) الزلازل(كأن :" ومن هنا سيقول بعض الدارسين عن هذه الرواية
الذي أسقط في اللعبة السردية، ويعري نفسه، ووعيه وطبقته، ويترلق نحو اعترافات » عبد ايد بلرواح« لكشف 

صارمة لتفكيـك خطابـه    ابمساعدة سارد متآمر، يملك إرادة إيديولوجيتحمل مواقفه المناقضة للمجتمع والشعب، 
    .)2("اكاته بسخرية لاذعة من أجل توجيه الدلالة نحو انتصار خطاب الكاتب الساردالسلفي ومشاغبته ومح. الماضي

ا والنتيجة في النهاية أن جل محاولات عبد ايد بولرواح البطل الذي لا عدو له غير هـذه الايـديولوجي    
التي تفرض نفسها على الاشتراكي، بالفشل الذريع وينتهي هو إلى الجنون، فنفهم نحن مدى قوة هذه الايديولوجيا 

  .يدافع عنها ومن يشرحها ويدعو لهاالواقع العام حتى بغياب من 

، للطـاهر وطـار، في   »الزلازال« ، تلتقي مع رواية »ريح الجنوب«أن رواية : "فيرأى محمد مصالقد   
    .)3(" كون كل منهما تعالج موضوع الثورة الزراعية

بلغـة أخـرى الحـديث عـن الايـديولجيا بلسـان الانتمـاء         أو ، يتمثل  الأناأما النمط الآخر الذي 
  . للعداء

الـتي حاولـت رسـم    " الـلاز "نجد هنا أكثر من نموذج لهذا النوع، سنختار منها على وجه الخصـوص  
الرجـل المثقـف والـد البطـل     " زيان"الشيوعية، التي ناضل  ا قتلت تلك النواةلألم تثمر صورة للثورة، التي 

، بـين الثـورة والحـزب الشـيوعي     "اللاز وزيـدان "إا الفارق بين :" شكيلها منذ البداية من أجل ت" اللاز"
إطـار جـاهز مـن القناعـة النظريـة، لم      ! الحزب، زيدان الشريحة السياسـية المقولبـة    -الجزائري، فزيدان

تستطع أن تفك الحصار عن ذاا، وظلـت الثـورة بالنسـبة إليهـا تشخيصـا حيـا لطمـوح البرجوازيـة         
  . )4("جديدة" تريزا ديكيرو"وتسلقها الطفولي، ولم تجد فيها أكثر من 

الذي تم تقديمه على أنه مغيب النسب، غير مسـتقر في شخصـيته، نتفاجـأ وهـو     " اللاز"ولأن البطل 
  .)5( "افهمني كيف أنت أحمر ؟:" يسأل أباه بعد أن تعرفه لأول مرة بأنه هو ذلك الأب المغيب

                                                 
  . 118الزلزال، مرجع سابق، ص : وطار، الطاهر-)1(
  .130ص مرجع سابق، : بلحسن، عمار -)2(
  . 190مرجع سابق، ص : مصايف، محمد -)3(
  .17ص  ،1995بيروت،  المكتبة العصرية صيدا،. 1ط.موازين نقدية في النص النثري :ميلي، يوسفص -)4(
  .56ص  ،2004الجزائر،   ،المطبعية المؤسسة الوطنية للفنون .اللاز :وطار، الطاهر -)5(



ا����د وا����ع ��                                                                                                   ا��
ـ	 ا����ـ�
��� ���� ا���ار���                   ا��

  

- 71  - 
 

 ـرد يحاول جعل الفكرة الشيوعية سهلة الهساكاتب الالورغم أن  م سـاذجة إلى حـد تطابقهـا مـع     ض
: إذن فأنـا بـدوري أحمـر   ":"الـلاز " نسيطة بقوله على لسـا لبفكرة اعن هذه ال واقع حال البطل، نجده يعبر 

نين وبنـام العـاهرات، آه لـو كنـت     فوهم المـأ ء، فإنني أبغض الأغنيـاء وأبنـا  سياسةرغم عدم معرفتي لل
  .)1("قراءة مثل أبي لكنت أحمرا بحقأحسن ال

واللافت للنظر هنا أن يحدث هذا التأثير والتأثر وفق هـذه الصـورة الآليـة بـين أب ظـل مجهـولا و       
ابن كبر بعقدة غياب النسب، لنجد أنفسنا أمـام مـبررات شـحيحة تكـون قـاردة علـى إحـداث هـذا         

حـين أراد تفعيـل التـأثير    " ماكسـيم غـورقي  "، وقد رأينـا أن  ةالتفاعل على مستوى مفاهيم تجريدية خالص
فـا  ربـل أصـبحت الأم ط   ،سـتمرة المعل العلاقة بين الاثنين تبلغ حد الملازمة ج" بول"والتأثر بين الأم وابنها 

قـع البغـيض   افي مجالس ابنها المتكررة، بينما تكون صورة زوجها العامل البائسة في ماضـيها، هـي ذلـك الو   
  .)2( عليهن الثورة مالذي كان لا بد 

 ـ، جعـل الفكـرة البسـيطة للإ   "شلوخوف لميخائي"في حين أن   ـي وعية تكـبر مـع وعـي    يديولوجيا الش
أقـول إنـني لا أفهـم شـيئا،     :" ، بالتدريج، حتى أنه يقول في أحد المقاطع مخاطبا نفسه"كاريكوري بنطلاي"

 .)3("ثلجيـة في السـهب   ذنبه، إنني تائه لكـوني ـب عاصـفة    نلي أن أتبين رأس الشيء م عإن من العسير
 الاستفسـار ويستمر هذا البطل في البحث عن الحقيقة التي ما فتئت تتجلى وتختفـي، وهـو لا يكـف عـن     

  .والمناقشة

شـقيق  " حمـو "، سـنجد أن  "الـلاز "لأن صوت الإيديولوجيا الشيوعية وحده هو المهيمن في روايـة  
وبـدل أن يقـدم وطـار     .)4("تفكـيرا سـليما    يجب أن تحمر الثورة كلها لتفكـر :" يردد هو الآخر" زيدان"

كتابـة والقـراءة كمـا فعـل غـوركي      لتجعله قادرا على فهم إيديولوجيته، كا" اللاز"وسائل مساعدة للبطل 
مع الأم، يكتفي معه وطار بإنطاقه بتلك المفاهيم البسيطة لأن طموحه هـو ذاك، بـل جعـل زيـدان يعـول      

الشعب برمته، الشـعب المطلـق بكـل المفـاهيم، هـذا الـلاز        -"زاللا" بأ–إنك :" عليه ليكون امتدادا له
لا كـالأميين، وشـاب لا   ... أمـي ... لـيس ثوريـا ولـيس مستسـلما    ... ليس غنيا وليس واعيا للفقـر 

هذا اللاز كيف أصـنع منـه شـيئا ؟ لعلـني بالحـب فقـط أسـتطيع الوصـول إلى         . كالشبان، هذا اللاز
وورود ر تلك الانشغالات التي تطرحها رغـم أن بعـض الدارسـين يـبر    والنص هنا كفيل بإبراز  .)5("أعماقه

لا حاجة إلى القول بـأن الـلاز نفسـه كـان قمـة      :" وورود البطل ذه الكيفية بمنطق التلقائية، حيث يقول

                                                 
  .  79اللاز، مرجع سابق، ص : وطار، الطاهر -)1(
  . 32، ص  1990المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، سلسلة الأنيس الأدبية، الجزائر، . محمد بن عمر الزرهوني. ت.الأم: غوركي، ماكسيم -)2(
  .162ص . 1982 بيروت دار ابن خلدون، . 2مج. وآخرونعلي الشوك . ت. الدون الهادئ :شولوخوف، ميخائل -)3(
  .85ص  ،قرجع ساباللاز، م: وطار، الطاهر -)4(
  .132ص  ،المرجع نفسه -)5(
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التلقائية لكن دون أن يكون له هدف خاص ودون أن يشغل فكـره ـدف غـير الـرأي، وإنمـا الانصـهار       
أن يكـون هنـاك خـيط مميـز يفصـله عـن        دون، ـه منذ البدءفقوم راذمجوري ثث الدالكلي في بوتقة الح

 ـاوكـأن إنسـانا ورمـز   . للشعبالصورة الكلية  ويـة المبـادرة وتلقائيـة    فوشـعبا، وتجسـيدا لع  ا ، شخص
  .)1("الحركة

فإن هيمنة صوت المركزي، هـو صـوت الايـديولوجيا الشـيوعية، حيـث        برر الدارسين،مكان ا أيو
ن ظروفا معينة ليؤسس نواة حزب مع بعض الرفـاق الأجانـب وتظـل آمالـه منعقـدة علـى       ينتهز لها زيدا

اللاز المسكين ابـني مـاذا سـيكون مصـيره؟ آمـن ـا       : "تلك التجارب البسيطة كما كان الأمر مع اللاز
بسرعة كالشعب لأا كانت منه فيضـا وانظـم إليهـا بـنفس السـرعة بـل احتضـنها كمـا احتضـنها          

   .)2("الشعب

هذه المرحلة تتجاهل حتى تلك الأصوات الـتي تمثـل روح الشـعب الفعليـة، وقـد تعمـد       قد ظلت ل
إلى السخرية أقلام معينة من بعض النماذج التي تكـون ايديولوجيتـها هـي المعتقـد الـديني ذاتـه، بـل ولم        

لتجاهـل  لقـد ورد هـذا ا  . يعمدوا حتى إلى تطوير هذه الأصوات وكان مصيرها باستمرار الإلغـاء والـرفض  
قـول البطـل   تـدينين، حيـث ي  على وجه الخصوص لدى واسيني الأعرج، إن لم نقل أن أصـوات أولئـك الم  

: عن أحد الرجـال بعـد أن تحـدث عـن ماضـيه الأسـود      " نوار اللوز"صالح  ابن عامر الزوفري في رواية 
، وجـه  للكـذب والـذل   ألفت وجهه في المسجد حتى كدت أنسى أنه واحد مـن الـذين بـاعوا قلـوم    "

النحس، حتى لحيته الطويلة التي كان يعرف ا نزعها، يقال أنـه تـاب لا يـتكلم إلا عـن الـدين والقيامـة       
ويحيـك مـع غـيره خيوطـا     ... ويوم الحساب، الذي لا رحمة فيه إلا لوجوه المؤمنين التي لا تلمسـها النـار  

  .)3("لاغتيال كاتب ياسين

نا، غـير ذلـك الإلغـاء المتعمـد والتمركـز المطلـق ضـمن        وهذه الصورة ومثيلاا لا تعني بالنسبة ل
صوت إيديولوجي واحد، يصب ضـمن الإيـديولوجيا الـتي كانـت سـائدة آـا، والأغـرب أن تسـاير         

  .الدراسات النقدية هذا التوجه

  : تراجـع التمركـز -ب

ومـا تبعهـا مـن تغـيرات علـى المسـتوى        1988ترجع هذه المرحلة إلى ما بعد أحداث أكتـوبر  
ر الشـرقي، حيـث ضـاع الحلـم الأكـبر، وقـد       كالمحلي، وما كان على المستوى  العالمي من تصدع للمعس

مثل هذا الشكل تلك الأقلام التي كانت تكتب في السابق، حيـث أصـبح أبطالهـا يسـمعون، ونزلـوا مـن       

                                                 
  .29ص  ،مرجع سابق :ميلي، يوسفص -)1(
  . 199اللاز، مرجع سابق، ص : وطار، الطاهر -)2(
  .151ص  ،1983بيروت،  دار الحداثة الحمراء، .1ط. تغريبة صالح ابن عامر الزوفري :نوار اللوز :لعرج، واسيني -)3(
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خـر لم يـبرح   أبراج إيديولوجيام، ليتجولوا بين الإيديولوجيات الأخرى، غير أن منطـق التفـوق علـى الآ   
وعيهم، ومع ذلك تحسب هذه السمات ضمن التراجع عن التمركز، لقـد خـرج وطـار عـن صـمته بعـد       

أنـا فخـور بـأنني كاتـب     :" حيـث يقـول  " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكـي "أن كتب مقدمة لرواية 
 ـاالجزائريـة خ وسياسي شبه متخصص في حركة التحرر العربيـة عامـة     اهطبـات أحـد  ملـك  اهن ...ةص

 ـ ه يـريح الكاتـب   نلأالرأي آو ذاك، ومن السهل حدوث ذلك،  ذامع، ه وأضد نحياز، الا  ـع نم  ـي  لئ تحم
   .)1("خرهآإلى ل ن أول العممخصمه 

 ـا عـالم لألبطل أكثر تفـاعلا مـع ا  " هاليزوالد ةالشمع"ايته ول في رولأن وطار جع قصـد  نارجي، ولخ
عـن   افيـة بطـل إجابـة ك  التبر سلوك هـذا  عأ دسلامية، فقيحملون إيديولوجيا إ اين كانوذك الئوللأ همحاورت

 ـ لعـا ا طقا صوفيا، حيث يقول توجهاي يكاد أن يكون ذلجديد الاوجهه ت  ـ  يقين لاشـك ب  دعمـا آل إليـه بع
 ـ:" لهثالشيوعي الذي ظل يملمعسكر ا ايار  ـولـت الإجابـة قـدر الإ   اح نيلعل  ـمك حتـها  طرأسـئلة   نان ع

 ـ الأحـول مـوقفي مـن    وخصومي صدقائي أا هالشمعة والدهاليز، يطرح  تحـاد  الإيـار  ا نذحـداث، مـ
يتضح من تصريحات وطـار هنـا، هـو التـهوين قـدر الإمكـان ممـا حـل         الذي  .)2(" اليومإلىفياتي والس

عنـد هـذا الحـد يتضـح جليـا      . رغم أنه أوجد لنفسه مذهبا جديدا في كتابة الرواية. بالإيديولجيا الشيوعية
 ـ مـن كان طه حسين يدعو إليه  ما ولا  الأدب لـيس وسـيلة  : "اسـتقلالية موضـوع الأدب بذاتـه    رورةض

يسـخر الأدب فيكـون وسـيلة مـن     ، فـإن  »...«، وإنما الأدب غاية في نفسه »...«ينبغي أن يكون وسيلة 
ن نسـاق إليـه ولا   أوسائل الإصلاح أو سبيلا من سبل التغيير في حياة الشعوب، فهـذا الـتفكير لا ينبغـي    

ليس معنى هذا أن الأدب بطبعه عقيم، وأن الأدب أثر بطبعـه، ولكـن معنـاه أن الإصـلاح     أن نتورط فيه، و
والتغيير وتحسين حال الشعوب، وترقية شؤون الإنسانية، أشياء تصـدر عـن الأدب صـدورا طبيعيـا كمـا      

  .)3( ..."يصدر الضوء عن الشمس، والعبير عن الزهر

إلى ضـرورة  ":"ميخائيـل بـاختين  "قـرب إلى دعـوة   وأ" الفن للفـن "والفكرة هنا أبعد ما تكون عن 
... إقامة موازنة بين المنظورين الجمالي والإيديولوجي، ورفض النظرة الأحاديـة المحايثـة لأي مـن المنظـورين    

رفض أن تظل الرواية أسيرة لتحلـيلات إيديولوجيـة بطريقـة تجريديـة أو لدراسـة الخصـائص الأسـلوبية        
وقـد بـات يراودنـا شـعور      .)4("حد المعالجتين مسـتحيلة بـدون الأخـرى   والفنية فقط، وهو ما يرى أن أ

بالمعالجة الأحادية حين نقف أمام نصوص الرواية الجزائرية وذلك بفعـل هيمنـة الإيـديولوجيا عـن اللمسـة      
  .الجمالية

                                                 
  .09ص، 2004، الجزائر، موفم للنشر والتوزيع: إلى مقامه الزكي الولي الطاهر يعود: الطاهر وطار، -)1(
  .11ص  ،المرجع نفسه -)2(
  .58ص  ،1975بيروت،  دار العلم للملايين،. 6ط. خصام ونقد :حسين، طه -)3(
  .136ص  سابق،مرجع . ضلاثامر، ف -)4(
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، نمـوذج بطـل، مثقـف، هـو أسـتاذ جـامعي       "الشمعة والدهاليز"إن الطاهر وطار قدم لنا في رواية 
ش أحداث مطلع التسعينيات، ويحاول فهم ما يدور مـن تحركـات الإسـلاميين، فيبـذل العنايـة      كهل، يعي

للترول إليهم ومحاورة بعض أفراد هذا التوجه الجديد، رغم أنه في نفسه يظـل سـاخرا مـن كـل مـا كـان       
كـان يرفـع مـن شـعارات      ومـا  يحدث، وفي أحد تأملاته يقول هذا البطل عما كان يجري من مظاهرات،

، أمـا ليـنين   ...ماركس سيقول أن ما يجري هو أحد مظـاهر إفـلاس البرجوازيـة   : "قبل الإسلاميين أن من
وأنـه مـنن حـق ومـن      سيبادر إلى القول، أن االله كان دائما وأبدا حليف الفقراء والمسـاكين والمضـطهدين  

قتـراب الايـديولجيا   والذي يتضح منه خـلال هـذه الروايـة، بدايـة ا     .)1("واجب هؤلاء أن يلتجئوا إلى االله
  . الاشتراكية التي ظلت متعالية، من الايديولوجيات الأخرى

 »الـولي يرفـع يديـه إلى السـماء    « ، و »الولي الطاهر يعود إلى مقامـه الزكـي  «هذا رغم أن رواية 
فتضـيع بـذلك  تلـك الصـورة     غريبا، وخارجا عن إطـار الواقـع    تدخل في عوالم من التصوف الذي يبدو

وأحيانـا   صية روائية أقرب إلى مدارك القراء العاديين، فالبطـل يكـون ناسـكا ويصـبح قـاتلا      الثابتة لشخ
يصبح بطلا أسطوري فنجد أنفسنا أمام تضارب بين مقتضـى الحـال ومقتضـى المقـام، ويصـعب رصـد       

  . الايديولوجيا الفعلية لهذا البطل الأسطوري

جعلـت البطـل يستبشـر مصـرورا     » لـدعاء الولي الطاهر يرفع يديـه با  «إن غياب الهدف في رواية 
صـار لهـا صـوت مسـموع      الإسـلامية لأن الحركـة  حين غمر ظلام دامس كل البلدان العربية الإسلامية، 

: واعتلاؤها سدت الحكم سيعني انتهاء مصير الايديولوجيات الأخرى حيث يقول معـبرا عـن هـذه المصـرة    
وقـد علـق    .)2("ظر منـذ سـقوط الدولـة العثمانيـة    استجاب لدعاء ظل ينتربك  أبشر أيها الولي الطاهر" 
إا رواية تسعى إلى الإمساك باللحظـة العربيـة وهـي حيـة تسـعى      :" قوليعن هذه الرواية " سعيد يقطين"
إذا ... ولما كانت كل اللحظات الحية من الصعوبة بما كان الإمسـاك ـا أو الـتكهن بمـا سـتؤدي إليـه      ! 

الـولي الطـاهر   "، تسعى لتكون ملحمة عمـا جـرى فـإن    "إلى مقامه الزكيالولي الطاهر يعود "كانت رواية 
  .)3("، ترمي لتكون تجسيدا ساخرا لما يجري"يرفع يديه بالدعاء

هذه المعايشة للحظة هي التي أحـدثت الخلخلـة علـى مسـتوى تـبني الإيـديولوجيا الاشـتراكية أو        
  .للتمركز الذي ظل سائدا غيرها على وجه الخصوص، غير أن الواقع الأدبي يسجل تراجعا

فلم تتجلى لديه صورة التراجع إلا من خلال ذلـك الشـعور العـام الـذي بثـه      " واسيني الأعرج"أما 
تكـون مصـدر إقـلاق     -أصـحاب النوايـا  -بحلـول جهـات يطلـق عليهـا     " سيدة المقـام "في نموذجه 

                                                 
  . 141، 140، ص 2004الشمعة والدهاليز، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، : وطار، الطاهر -)1(
  .29ص، 2005دار البيضاء،  مطبعة النجاح الجديدة، ،منشورات الزمن. الوالي الطاهر يرفع يديه بالدعاء: الطاهر وطار، -)2(
  .07ص  المرجع نفسه، -)3(
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" مـريم "راقصـة الباليـه    للإيديولوجيا الشيوعية التي ظلت سائدة، وهو ما يمكن فهمـه مـن خـلال بطلتـه    
كلما أخفق المرء في حياته التجأ إلى ربـه يتعشـقه بكـثير مـن النفـاق، لا بـد أن       :" تقول في أحد المواضع

وقد تكلمت البطلـة ـذا الكـلام، عقـب اعـتلاء الإسـلاميين        .)1("يكون االله قد مل هذه الوجوه المكتئبة
الـتي حـز في نفسـها كـثيرا أن تتراجـع تلـك        هـذه الراقصـة،  سلطة بلدية العاصمة وأصبحوا يضايقون 

الايديولوجيا الحاكمة التي ظلت تحمي مرقصها بينما صـار يضـايقها حلـول إيـديولوجيا جديـدة غريبـة       
  . عنها، ترفض أن يظل مرقصها مفتوحا

، هـو الـذي   1988إن هذا الجو العام الذي فرضته جملة مـن المعطيـات عقـب أحـداث أكتـوبر      
، ليتـيح  التمركز ضمن ايديولوجيا بعينها لا تأبـه بسـائر الايـديولوجيات الأخـرى    فرض هذا التراجع عن 

بحضـور هـذه الايـديولوجيات واسـتمرار التعمـد في      اال لإيديولوجيات أخرى، ولو عن طريق الشـعور  
  . إقصائها

  : الخروج من نطاق التمركز-جـ

لهـا مثـل غيرهـا، بـل يسـعى إلى      الشكل سيحاول أن لا يتكلم عن إيديولوجيا بعينها، وينتصر هذا 
خلق توزيع عادل، بين أصوات مختلفة، يكون هو ناقلا أمينا لكل صـوت وفـق ايديولوجيتـه فيلغـي بـذلك      

التمركـز حـول    كسـر لـذلك   لا ينتمي إليهـا، إنـه بمنتـهى البسـاطة     منطق إقصاء الايديولوجيات التي 
يـل بـاختين مجـرد كاتـب لروايـة مـن نمـط        ايديولوجيا بعينها يغدو الكاتب من خلالها كما يرى ميخائ

  . منولوجي

ثلاثية أحلام مستغانمي التي حاولت بنقلة جـادة أن لا تنتصـر لإيديولوجيـة محـددة، بـل      لقد جاءت 
حيـث سـنرى   . ، وحاولت مسـايرا بتـؤدة إلى النهايـة   إيديولوجياعمدت إلى التنويع والارتباط بأكثر من 

ل لفكرته علـى حـدى، وهـي، أي الكتابـة تبـدو أقـل انحيـازا إلى        بطأفكار أبطالها مستقلة  ينتصر كل 
، "فوضـى الحـواس  "، في روايـة  "حيـاة "إيديولوجيا هذا البطل أو ذاك، ويكفي أن نقف على القول البطلـة  

والتي ما فتئت تكرس جهودها لفن الكتابة هي الأخرى، وقد راحـت تخاطـب شـقيقها ناصـر ذو الترعـة      
لا أريـد أن يـأتي يـوم نصـبح فيـه أعـداء،       ... تكن معي ولكن لا تكن ضدي إذا شئت لا:"... الأصولية

  .)2("فقط لأننا لا نفكر بالطريقة نفسها

إن هذه العبارة هي التي ترسم الشكل الجديد، الذي يتخلـى عـن جعـل الأدب، ومـن ثمـة الروايـة       
ء الأولويـة للمعيـار الفـني    مجرد وسيلة، لتمرير أفكار إيديولوجية بعينها، ومن هنا تسـتطيع الكاتبـة إعطـا   

                                                 
  .119ص  ،1997، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، سيدة المقام :الأعرج، واسيني-)1(
  .135ص  مصدر سابق، ،الحواس فوضى :مستغانمي، أحلام -)2(
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وراء التشـعبات الإيديولوجيـة والهبـوط بـالأدب إلى سـياقات       الانسياقالجمالي في تحريك شخوصها، بدل 
  .أخرى، هي كل شيء عدا أن تكون أدبا

المباشـر لإيـديولوجيا محـددة هـو الـذي أوشـك أن        الاحتضانذلك  أن، يرى "ميلان كونديرا"إن 
يث كثيرا ومن وقت طويل عن اية الروايـة ولا سـيما علـى ألسـنة المسـتقبليين      يجري الحد:" يميت الرواية

كانوا يرون الرواية تختفي عن طريـق التقـدم لصـالح مسـتقبل مختلـف جـدا       . والتجريديين وكل الطليعيين
 وسـتدفن الروايـة بسـم العدالـة التاريخيـة     . وجذريا، لصالح فن لا يشبه في شيء ما كان موجـودا قبلـه  

هـو مؤسـس الأزمنـة الحديثـة، فـإن      » سرفانتس« ت المهيمنة، والنماذج العتيقة والواقع، إذا كان والطبقا
ستراحة في تاريخ الأشـكال الأدبيـة، إذ أـا تعلـق ايـة الأزمنـة       على اية ميراثه أن تعني أكثر من مجرد ا

 ـ   تعلن الحديثة لذلك تبدو لي الابتسامة البلهاء التي  يقـول  –باطلـة لأنـه سـبق    .ةمعها مـوت الروايـة باطل
الايـديولوجي،   ت وعشت موت الرواية، موا العنيف بواسـطة المنـع، والرقابـة والضـغط    أن رأي -كونديرا

والذي نصفه عادة بالشـمولية آنئـذ ظهـر بكـل وضـوح      في العالم الذي قضيت فيه الجزء الأكبر من حياتي 
  .)1(" أن الرواية بائدة

يات تلك الفتـرة الـتي هيمنـت فيهـا الإيـديولوجيا الشـيوعية       تلقف كونديرا من جهة أخرى معطي
وأفقدا حيويتها بفعل هذه الهيمنة بل أدخلتها إلى مـا يمكـن أن نسـميه رتابـة مملـة،       على الرواية الروسية

لقد مضى مـا يقـرب مـن نصـف قـرن علـى توقـف تـاريخ الروايـة في          : "حيث يعبر عن ذلك بقوله
إلى  »غـول وغ«و إنـه لا حـدث هائـل نظـرا لعظمـة الروسـية مـن        ". ةالإمبراطورية الشيوعية الروسي

ونحن نعلم اليوم كيـف تمـوت الروايـة، إـا لا     ، ليس موت الرواية إذا فكرة وهمية، فقد تم حدوثه »بييلي«
يبقى بعدها إلا زمن من التكرار الذي تعيث فيـه الروايـة إنتـاج شـكل مفـرغ       تختفي، بل يتوقف تاريخها لا

  .)2("نه إذن موت مكتوم مملا دون أن يرى ودون أن يصدم أحدا من روحه، إ

في عالمنـا العـربي، يناصـب الروايـة     " عباس محمـود عقـاد  "وقد كان من أهم الأسباب التي جعلت 
ذلك العداء، قيام بعض روادها بتمرير الفكر الشيوعي، ذا الشـكل المطلـق مـن خلالهـا، فـراح يتـهجم       

هـؤلاء الـذين لم يكتبـوا عـن الفقـر إلا بعـد أن       :" قول في بعض مقالاتهعلى هذا الشكل الأدبي حيث ي
  .)3( ..."بل موضع التهمة ةأصبحت هذه الكتابة موضوعا مأجورا عليه، هم موضع الشبه

في العالم الغربي، تبدو ثربة من الوهلة الأولى، حيـث تقـدم لنـا فهمـا أعمـق عـن       " كونديرا"تجربة 
مـن خـلال ثلاثيتـها،     -كمـا نـرى  -وإذا كانت الكاتبـة  . يديولوجيا بعينهاواقع الرواية المتمركزة ضمن إ

                                                 
  .    21، ص 2001بدر الدين عرودكي، إفريقيا الشرق، دار البيضاء، . ت. فن الرواية: كونديرا، ميلان -)1(
  .22ص  ،المرجع نفسه -)2(
  .160ص  ،1977القاهرة،  المطبعة الفنية الحديثة،. 1ط. مذهب ذوي العاهات :العقاد، عباس محمود -)3(
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قد استغلت جملة من الظروف العامة قد أسعفتها ذائقتـها الفنيـة في تجنـب الـدخول بـالنص الأدبي تحـت       
كـدليل كـاف علـى    " فوضـى الحـواس  "مظلة إيديولوجيا بعينها ويكفينا الشاهد الذي أوردناه، من رواية 

ذه المسألة، ومن جهة أخرى سترسم عقـب مخاطبتـها لشـقيقها تفهـم هـذا الشـقيق لمـا        وعيها الكامل 
وزوال التمركز لن يتم إلا عن طريـق إيجـاد التفـاهم والـتفهم والتحـاور البنـاء       . قالت واستجابته لدعوا

  .بين الشخوص رغم تباين توجهام

كمـا هـو الشـأن مـع      المغـالاة لغ جدا من الثلاثية برمتها، تب زاءإن أمثال هذه النماذج تنتشر عبر أج
   .)1( "ل يتخلى عن قناعته حيث استطاعك:" حين يقول" عابر سرير"في راوية " نزيا"

لحجـة الأقـوى هـي الفاصـل، إنمـا      ان إلا لأجل سماع صوت الآخر ومحاورته، وويك هذا التخلي لم
  .فقط على الكاتب أن يبقى على الحياد

لمـذهب أو   د، ويغيـب فيهـا حضـور قـاموس محـد     لمحـاورات قشات، وااالمنفيها   تكثرإن الثلاثية 
يـق الثلاثيـة   قتحبإيديولوجيا بعينها، بل أن لغة الشخوص تتفاوت فيما بينها وتتنوع، كل حسـب انتمائـه،   

ذه القفزة النوعية، من خلال انفتاحها على أكثر من إيديولوجيا، سـتفتح أمامنـا آفاقـا جديـدة للدراسـة      
  .الاعتياديوف لخرج عن المأوالتحليل، ست

  :ضـاريلحلمدلـول اا/ 2-2

 ـ أطريقـة حيـاة نشـأت بعـد أن بـد     :" ن الحضـارة هـي  أوسوعة العربية العالمية، جاء في الم س االن
  : يعيشون في المدن أو مجتمعات نظمت في شكل دول

 ـالحضارة تشمل الفن والعادات والتقنية وشكل السلطة و  في طريقـه حيـاة   لآخـر يـدخ   ءل شـي ك
تمعا.  

اثلة للثقافة، ولكن الثقافة تشير إلى وسـيلة مـا مـن وسـائل الحيـاة      مم ةر فإن الحضارظوذا المنهومن 
ير فقـط إلى أسـاليب الحيـاة الـتي تتصـف      شفت ة البسيطة والمعقدة، أما كلمة الحضارةوتشمل أسلوب الحيا

  .بنظم اقتصادية وحكومية واجتماعية معقدة

نسان يعيش في إطار ثقافة مـا، إلا أنـه لا يعـيش كـل فـرد في إطـار       ولذلك فبالرغم من أن كل إ
  .)2( "حضارة معينة 

مفهوم الحضارة الآن، هو كل عمـل أو إنتـاج تتمثـل فيـه الخصـائص الإنسـانية والفكريـة        :" أما 
  .والوجدانية والسلوكية

                                                 
  .110ص  عابر سرير، مصدر سابق،: أحلام مستغانمي، -)1(
  .423ص  ،1999 الرياض، مكتبة الملك فهد، .مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 2ط. 9مج. الموسوعة العربية العالمية -)2(
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خـلاق مـن   وبتحديد الحضارة ذا المفهـوم تعتـبر الفلسـفة والعلـم والـدين والفـن والأدب والأ      
  .جوانب الحضارة، واتمع الحضاري هو الذي يفرز هذه الجوانب التي تعبر عن الحضارة

والإنسان الحضاري إذن هو الذي له إنتـاج في هـذه الجوانـب، والحضـارة الإنسـانية بعـد ذلـك        
  .)1( "ليست إنتاجا ماديا ولكن الإنتاج المادي قد يكون نتيجة لبعض جوانب الحضارة، أو لها جميعا

، )الإنسـان الفاعـل  (بناءا على هذين التعريفين، يمكننا اسـتخلاص ثلاثـة أوجـه للحضـارة، أولهـا      
، وتمثل تلـك المنتجـات الماديـة لكـل حضـارة، ثالثـا       )المظهر المادي(الذي يمثل منطلق كل حضارة، ثانيا 

فكريـة والثقافيـة   ، يخص الجانب الروحي للحضارة، وتمثلـها كـذلك تلـك الإنتاجـات ال    )المظهر المعنوي(
والفنية التي قد تعد مظهرا مستمرا عبر الزمان، في الوقت الذي يقتصـر فيـه المظهـر المـادي علـى المكـان       

  .فقط

، لأـا سـتقدم لنـا إطـارا     "أحلام مسـتغانمي "هذه المظاهر مجتمعة سنحاول رصدها من خلال ثلاثية 
 ـ رنصيا وفق معطيات مغايرة، تكون قاد  ـة على تحقيق تفـاعلات ك وز علـى الأقـل تلـك الـتي     ابرى تتج

ا لنـا بعـض الروايـات المؤدلجـة، بـل أن تحقـق       هكانت تقدمها لنا البيئة القروية الساذجة، التي ظلت تعرض
المضـامين المختلفـة، ومنـه فقـد     غير محدودة، لإثـراء هـذه    هذه العناصر الحضارية تفتح للنص آفاقا واسعة

  :الآتي باءت هذه المظاهر في الثلاثية على النحو

  :الإنسـان فـي الثلاثيـة والتحضـر/ أ

" ذاكـرة الجسـد  "إن شخوص الثلاثية تم اختيارهم بعناية فائقة، فبينما كـان الشـخص المحـوري في    
عـابر  "هي امرأة كاتبة روائيـة، في حـين سـيكون بطـل     " فوضى الحواس"رساما، فإن الشخص المحوري في 

  .فترته تجيب لمتطلباتد من هؤلاء يسحمصورا صحفيا، وكل وا" سرير

ذاكـرة  " ن البطـل خالـد في  إإن السمة الأساسية لهؤلاء، هو الـتعلم أثنـاء مرحلـة الطفولـة، بـل      
 ـيط به، فقد اسـتطاعت الكاتبـة، أن تجع  تحظروف القاهرة التي كانت الرغم " الجسد شخصـا متعلمـا،     هل

دراسـيا لأجـد    - السـجن في-هكذا عدت إلى ثانوية قسـنطينة، بعـدما أخلفـت عامـا     :" وها هو يقول
  .)2( "البرنامج نفسه، وكتب الفلسفة نفسها، والأدب الفرنسي في انتظاري

                                                 
  .52ص ، لشركة الجزائرية مرازقة بوداود وشركائهالدين والحضارة الإنسانية، مكتبة ا: البهي، محمد -)1(
  .31ص  ،سابق مصدر ،ذاكرة الجسد :غانمي، أحلاممست -)2(
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 ـوهذا التعلم ت نعه جهـود البطـل مـن خـلال الاحتكـاك بالكتـب ليصـبح مثقفـا، يقـول          ص
أصبحت في بضع سنوات مـزدوج الثقافـة لا أنـام قبـل أن أبتلـع وجـبتي مـن القـراءة بأحـد          :"خالد

  .)1("اللغتين

لى جانب التعلم سنجد أن شخوص الثلاثية يقبلون على القراءة بنهمٍٍ شـديد، فبينمـا يقـول خالـد     وإ
ثـروة الآخـرين تعـد بـالأوراق النقديـة، وثـروتي       . أنا لم أفعل شيأ سـوى القـراءة  ":" ذاكرة الجسد"في 

ا كـل مـا وقعـت    ت كل ما تقع عليه يدي، تماما كمـا بـو  ابعناوين الكتب، أنا رجل ثري كما ترين، قراء
  .)2("عليه أيديهم

أعتقد أنني خـلال سـنوات طويلـة مـا أقمـت      " ":عابر سرير"يقابل هذا ما ردده الصحفي في رواية 
  .)3("علاقة جميلة سوى مع الكتب

كـل شـيء يغـريني    :" حاضر كذلك حـين تقـول البطلـة   " فوضى الحواس"إذ فعل القراءة في راوية 
إن ثمـة قـراءات تفعـل بنـا فعـل الكتابـة       :" عدا أعمق حيث تقول البطلةويأخذ هذا الفعل ب .)4("بالقراءة 

  .)5("وتوصلنا إلى حد لا نتوقعه 

، "الإبـداع "وهذا الفعل ينتهي بنا حتما إلى تلك الصفات الـتي لازمـت شـخوص الثلاثيـة، وهـو      
تقـدمها  ، "فوضـى الحـواس  "، فـإن البطلـة في   "ذاكـرة الجسـد  "بتفوق، إذ أنه كما ظهر البطل رساما في 

، فهـو مصـور وصـحفي، وإبـداع هـؤلاء الشـخوص       "عابر سرير"الكاتبة على أا روائية، أما البطل في 
مسخر لقضايا كبرى، إلى جانب جوهرها الفني البارع، فهـي أحيانـا تتنـاول قضـايا تاريخيـة صـارت في       

  .حكم الماضي، وأحيانا قضايا واقعية

سـتكون شـخوص الروايـات، قـادرة علـى تفعيـل       إلى جانب أفعال التعلم والقـراءة والإبـداع   
الأحـداث والتفاعـل معهـا، إن شـخوص      اسـتيعاب المحاورات والنقاشات، إا إجمالا، واعية قادرة علـى  

الثلاثية لا تتسم بعقد تافهة، لأن بعض أعضاء جسد الواحد من هـؤلاء مبتـور أو معطـل، ولكـن أبطالهـا      
  .الإنسان تميزهم قوة وعيهم وفعلهم إنه ببساطة جوهر

  :ةالمظاهـر الماديـة الحضاريـة في الثلاثي/ ب

                                                 
  .147ص  ،نفسهالمصدر  -)1(
   .161 ص ،سابق مصدر ،ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)2(
  .173ص  ، مصدر سابق،عابر سرير :مستغانمي، أحلام -)3(
  .148ص  ،سابق مصدر ،فوضى الحواس :مستغانمي، أحلام -)4(
  .305ص  ،نفسهالمصدر  -)5(
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في تلك المنشآت التي تعبر عـن تقـدم الإنسـان، سـواء في العمـران، أو في خلـق        تمثل هذه المظاهرت
  .هياكل لأغراض تخر هذا الإنسان

 ـ    ن الثلاثية في مختلف أجزائها تقدم لنا المدينة، وكماإ المدينـة  ه ذأشرنا سلفا فقد جـاءت لتعـبر عـن ه
الأمـير   مـع سـاحة  " فوضـى الحـواس  "لوسطى، فنشهد الشوارع والساحات كما سنرى في راوية ابطبقتها 
 ر بالعاصمة وتلك المباني الشاهقة، بينما قدمت لنـا قسـنطينة في الروايـة الأولى والثانيـة بجسـورها     دعبد القا

نقطـة مشـتركة بـين قسـنطينة      رومسجدها وسجنها وقاعة السينما والمقاهي ومخفر الشرطة، وكـان المطـا  
وشاهدنا مقابـل ذلـك حمامـا للنسـاء     . وباريس، في حين أن باريس تفردت بقاعات عرض للوحات الرسم

  .بقسنطينة

أما المنازل فهي الأخرى تعكس مدى تحضر الإنسان، سواء مـن شـكل هـذه المنـازل الخـارجي أو      
ل المقدمـة في الروايـة الأولى أو الثانيـة وحـتى     من خلال تأثيثها الداخلي، حيث رأينا كيف أن معظم المنـاز 

بالعاصـمة، والمنـازل إلى ذلـك تضـم     " عبـد الحـق  "الثالثة تشتمل على مكتبة، كما هو الأمر مع مـترل  
حدائق كما رأينا في مترل المنتزه، بـل إن بعـض المنـازل صـارت تحتضـن أشـياء فنيـة كاللوحـات أو         

زل تحوي مكتبا خاصـا للقـراءة والكتابـة، إلى جانـب حضـور      المنحوتات، وفي أحيان أخرى سترى أن المنا
  .أجهزة التلفزيون والهاتف وأشياء أخرى

، وقـد يكـون لهـذا    )1("روسـو "بحضور هذه المظاهر سنكون أمام مجتمع حقيقي لا طبيعي كما يـرى  
 ـ    ر تقـدما،  التصنيف منذ الوهلة الأولى فهم أن يكون هذا الإنسان قد تجاوز مرحلـة الفطـرة إلى مراحـل أكث

  .ستخدمنا نحن من حيث بذل جهود إضافية لفهم هذه الحال التي آل إليها هذا الإنسان

  :المظاهـر المعنويـة الحضاريـة للثلاثيـة/ -ج

لقـد كانـت القـيم بالنسـبة إلى     ":" ذاكـرة الجسـد  "الثلاثية تحتفي بالكثير من القيم بقول خالد في 
  .)2("ن فرق بين الأخلاق السياسية وبقية الأخلاقشيء لا يتجزأ، ولم يكن هناك في قاموسي م

يهمـني أن أعـرف شـيئا عـن     :" فتقول عن أبيها الـذي استشـهد أثنـاء الثـورة    " حياة"أما البطلة 
  .)3( ..."أفكاره، بعض تفاصيل حياته وطموحاته

                                                 
  . 352، ص 1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ط. سليم حداد. ت. المعجم النقدي لعلم الاجتماع: ويف، بوريكو -)1(
  .102ص  ، مصدر سابق،ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)2(
  .103ص  ،نفسهالمصدر  -)3(
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ين، الأخـلاق، الـد  (من هذه الحفاوة البالغة بالقيم المتمثلة كما جاءت في مختلـف نصـوص الثلاثيـة،    
لقد بذل كل جزء من أجزاء الثلاثية عنايتـه الكاملـة بأحـد هـذه القـيم      ...". اللغة، الوطن، التاريخ، الفن

  .وظل الأبطال يناقشون مسائل تدور في هذا النطاق

بل نجد أن الكاتبة قد عمدت إلى إظهار قـوة العنصـر الحضـاري لـدى الحضـارة الشـرقية مقابـل        
حيـث قـدمت لنـا البطـل     " كـاترين "ية، وقد مررت من خلال شـخص  هزاله وضعفه لدى الحضارة الغرب

وهو يدافع عن رسمه البريء الذي إلتقطه لها ليشتمل علـى وجههـا، متعففـا عـن عريهـا وقـد رد       " خالد"
لقد ألهمتني كـثيرا مـن الدهشـة، ولكـنني أنـا أنتمـي تمـع لم        :" عليها حين عاتبته عن ذلك البتر بقوله

 دهاليز نفسه، أنت أول امرأة أشـاهدها هكـذا عاريـة تحـت الضـوء رغـم أنـني        يدخل الكهرباء بعد إلى
امـرأة عاريـة،    الأخـريين رجل يحترف الرسم، فاعذريني إن فرشاتي تشبهني، إا تكره أيضا أن تتقاسـم مـع   

الـتي  " فرنسـواز "، علـى لسـان   "عابر سـرير "وتعود الكاتبة إلى الفكرة نفسها في  .)1("حتى في جلسة رسم
  .)2( !"أنا موضوع رسم لا رسامة :" كاترين نفسها لتقول للمصور الصحفي هي 

  !.تود أن تنطق بلسان حال حضارا؟ هي المادة لا الروح؟" فرنسواز"وذه الصيغة، هل أن 

فالحـب الكـبير   :" ومن القيم المبثوثة عبر الثلاثية سنجد الجمال، الحـب، حيـث يقـول الصـحفي     
  ...من القيم كذلك الضمير، الصدق)3( ،"صوىيختبر في لحظة ضياعه الق

  :خلاصـة

إذا كنا في معالجتنا للمدلول الإيديولوجي، قد اسـتطعنا إثبـات انفتـاح الروايـة علـى أكثـر مـن        
إيديولوجيا، ما سيجعلنا ننتقل بين تنوع في الشخوص، ولـدى انتقالنـا لمعالجـة المـدلول الحضـاري انتقلنـا       

لى معالجة عمودية تعطـي للـنص عوقـا وتأصـلا ضـمن حضـارة بعينـها، لا        من المعالجة الأفقية للفكرة إ
تذوب في الحضارات الأخرى ولا في الآداب الأخرى رغم انفتاحهـا علـى بعـض إيـديولوجياا، فيكـون      
بذلك مضمون الثلاثية قد تحكم بدقة في تلك المضامين العقليـة الـتي مـن شـأا أن تكـون مشـاعة بـين        

ها أي مختلف نصوص الثلاثية ميزت بـين تلـك الثقافـة الروحيـة وجعلتـها مقتصـرة       الإنسانية جمعاء، لكن
  .على الحضارة التي تنتمي إليها

  :سياقـات الثلاثيـة/3

                                                 
  .94ص  ، مصدر سابق،ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)1(
  .63ص  مصدر سابق،.ريعابر سر :حلاممستغانمي، أ -)2(
  .227 صالمصدر نفسه،  -)3(
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ويجعلـه رديفـا   تحديدا  الاسممسميا مشروعه النقدي ذا » النقد الثقافي« فانست ليتش مصطلح يطرح 
بالخطاب بما أنه خطاب، وهذا ليس تغييرا في مادة  الاهتمامنشأ  ا بعد الحداثة، وما بعد البنيوية، حيثلمصطلحي م

 االبحث فحسب، ولكنه أيضا تغير في منهج التحليل، يستخدم معطيات النظريـة والمنهجيـة في السوسـيولوجي   
تتنـاغم هـذه الرؤيـة    . )1(، من دون أن يتخلى عن مناهج التحليل الأدبي النقديوالتاريخ والسياسة والمؤسساتية

المناهج وأكثرها انتشارا في دراسة الأدب تعنى نفسها،  أوسع: "قولحيث ي "رينيه ويليك"ديدة مع ما جاء لدى الج
بإطار الأدب ومحيطه وأسبابه الخارجية، ولا تقتصر هذه المناهج الخارجية على دراسة الماضي لكنها تطبق أيضا على 

تاريخية لتلك الدراسة التي تركز على تغـير الأدب في  أدب اليوم، ومن ثمة يصح أن يحتفظ بمصطلحات الدراسة ال
  .الزمان ومن ثمة تكون مشكلة التاريخ شغلنا الشاغل

ومع أن الدراسة الخارجية قد تسـعى إلى تفسـير الأدب في ضـوء سـياقه الاجتمـاعي وإرهاصـاته،       
عـه إلى أصـوله،   أخـيرا لإرجا وب وشـرحه  دليـل الأ عتتصدى لت يافإا تغدو في معظم الحالات شرحا تعليل

ولا ينكر أحد أن كثيرا مل الضوء قد ألقي عـن طريـق معرفـة مناسـبة للشـروط الـتي أنـتج في ظلـها         
  .)2( ..."الأدب

ت المتقاطعـة مـع نصـوص الثلاثيـة، هـي تلـك الظـروف الـتي         قاومن هنا ستكون دراستنا للسيا
ثيـة قـد   لانـص الث  نذا كـا إ نـه رت وتأثرت ا نصوص الثلاثيـة، أي أ ثأحاطت بزمان ومكان الثلاثية، فأ

، 1945مـاي   08تحديـدا بعيـد أحـداث    ون منتصف العقد الرابع للقرن السـابق،  مرصد فترة زمنية تمتد 
وتستمر هذه الفترة خلال نصوص الثلاثية إلى أواخر سنوات العقد العاشـر مـن نفـس القـرن، تزامنـا مـع       

ة مـن السـياقات الـتي لم تنقطـع الإشـارة إليهـا،       فإن الحقيقة تطرح جمل. أحداث العشرية الدامية بالجزائر
وتناولها من قبل شخوص الثلاثية، بل أن الكاتبة لا تنقطع عن إقحام التـاريخ الطبيعـي ليكـون جـزءا مـن      

  .الثلاثية ما يعني وجود ذلك التأثر المباشر

لـيس النقـد   :" ومنه فإننا لن نعتمد السياق وفق مفهوم النقد الجديـد، الـذي ينظـر إليـه باعتبـاره      
أ خاصـة، أي النقـد   .م .السياقي، في أساسه ، سوى تسمية أخـرى لمـا يعـرف بالنقـد الجديـد في الـو      

الشكلاني الداعي إلى قراءة النص وتحليلـه بمعـزل عـن أيـه عناصـر خارجيـة ومـن ضـمنها النصـوص          
  .)3("الأخرى

لا مـا ذهـب إليـه    مشـتم " رينيه ويليـك "على أن مفهومنا للسياق سيرتكز على السياق وفق منظور
مـثلا  ) 1972(لا يوجد إجماع حول طبيعـة مقومـات السـياق، فمـا يسـمى      :" بقوله" دومنيك منغانو"

                                                 
  .  32، ص 2001المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، .  2ط. النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية: الغذامي، عبد االله -)1(
  .75ص  ،1981 بيروت، ة للدراسة والنشر،المؤسسة العربي. 2ط .محي الدين صبحي. ت.نظرية الأدب :، رينيهويليك -)2(
  .320ص  ،مرجع سابق :الرويلي، ميجان -)3(
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يدرج بالإضافة إلى المشاركين والمكان والزمـان والغايـة، ونـوع الخطـاب والقنـاة واللهجـة المسـتعملة        
ض الآخـر، فيـدرج معـارف    والقواعد التي تحكم التداول على الكلام في صلب جماعـة معينـة، أمـا الـبع    

المشاركين حول العالم ومعارف بعضهم عن البعض الآخر والمعرفة بالخلفية الثقافيـة للمجتمـع حيـث ينـتج     
الخطاب، في الواقع، تتوقف العوامل المعتمدة في السياق علـى الإشـكالية المطروحـة، ومـع ذلـك، توجـد       

 ـطـار الزم المشاركون في الخطاب، الإ: نواة من المقومات مجمع عليها اني، الغايـة، إن المشـاركين والإطـار    ك
  .)1("والغاية تتمفصل بشكل مستقر عبر المؤسسات اللغوية محددة بوصفها عقودا للكلام أو أنواع خطا 

بناءا على هذا التعريف، للسياق بوصفه تلـك الأطـر المحيطـة بالخطـاب، والـتي تكـون سـببا في        
  .نحن على تناول السياق وفق هذه الرؤية إحداث التفاعل بينها وبين الخطاب سنعتمد

إذا كنا قد وقفنا على الجو الداخلي لنصوص الثلاثية من خـلال الشـكل والمحتـوى، فإننـا بـالوقوف      
على هذه السياقات، سنسلط مزيدا من الضوء على الأطر الخارجية لهـذه النصـوص، مـا سـيجعل وقفتنـا      

  :على النحو التالي هذه أكثر إحاطة، ومنه يمكننا عرض هذه السياقات

  :السيـاق اللغـوي -1

تعتبر النصوص مكونات السياقات الـتي تظهـر فيهـا، أمـا السـياقات فيـتم       ":" جون لا يتر"يقول 
تكوينها وتحويلها وتعديلها بشكل دائـم بواسـطة النصـوص الـتي يسـتخدمها المتحـدثون والكتـاب في        

ق الـداخلي، وهـذا لـن يخـدم بحثنـا في شـيء لأن       على أن السياق هنا يراد به، السـيا  .)2("مواقف معينة
  .توجهنا سيكون خارج النص

حيث تأتي الثلاثية في ظل سياقات لغوية هي عبارة عـن مـزيج مـن التـداخلات اللغويـة تتمثـل في       
اللغة العربية الفصيحة، باعتبارها لغة الأدب، إضافة إلى لهجات عامية لسـان حـال السـواد الأعظـم، والـتي      

لثلاثية العديد من المقاطع خصوصا في التحايـا بـين الشـخوص لـدى التقاءهـا، ولا يغيـب       رصدت منها ا
  .استعماري، ظل المستعمر يحاول إحلالها لطمس الهوية المحلية ثكمورو ةتأثير اللغة الفرنسي

البصـلة  " حيـاة "، عن هـذا التـداخل مـن خـلال     "سدلجذاكرة ا"وفي ظل هذا السياق سنعبر رواية 
 الارتبـاط تقصد هنا اللغة العربية الفصـيحة حـتى تؤكـد الكاتبـة هـذا       .)3("أحب هذه اللغة  أنا:" بقولها
كلمـات عاميـة    تـأتي بالغة العربية الفصيحة فقد أنطقت جميع شخوصها ذه اللغـة بينمـا ينـدر أن     قالوثي

واقـع   على لسان أحدهم، رغم أن ذلك يحدث في اللحظات التلقائية، حـين يـتم اللقـاء بـين شخصـين في     
  .الحال أو عن طريق المكالمات الهاتفية، ما يعكس وجود صراع خفي على صعيد استخدام اللغات

                                                 
  .25،26ص  مرجع سابق،: مونغانو، دومينيك -)1(
    .215ص، 1987بغداد،  دار الشؤون الثقافية، .1ط.عباس صادق الرحاب .ت. اللغة والمعنى والسياق: جون لايترن، -)2(
  .98 ص مصدر سابق، ،سدذاكرة الج :مستغانمي، أحلام -)3(
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رغم هذا الصراع غير أن الكاتبة، فرضت اللغة العربية الفصيحة كلغـة مركزيـة، مـن خـلال المـادة      
المستعملة، من صحف وكتب عربية ومع ذلك فـإن شخوصـها منفتحـون علـى اللغـة الفرنسـية، فهـم        

  .يستخدموا في التخاطب والقراءة

إن سياق اللغة ينبئ عن وجود صـراع خفـي، يـدفع الكاتـب إلى الانحيـاز إلى جهـة معينـة مـا         
  .سيشحن الخطاب المتداول من خلال الثلاثية بمضامين تنطوي على صراع خفي
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  :السيـاق الأدبـي -2

والفعـل السـردي الخيـالي، حيـث      يطرح السياق الأدبي، مشكلة تداخل بين الفعل الواقعي المعـاش، 
ستشهد هذه الثنائية تداخلا شديدا ويتم أحيانـا الحكـم علـى الفعـل السـردي بـالرفض بمجـرد أنـه لم         

  .يستجب للواقع، والسياق يبدو كذلك حتى من خلال بعض النصوص الأدبية التي أغرقت في الواقعية

يكفـي كاتبـة   :" الكاتبـة في هـذا الصـدد    إن هذا السياق يمثل مناقشة محورية في الثلاثية، حيث تقول
أن تكتب قصة حب واحدة لتتجه كل أصابع الاام نحوها وليجد أكثر من محقـق جنـائي أكثـر مـن دليـل      

أعتقد أنه لا بد للنقاد من أن يحسـموا يومـا هـذه القضـية ائيـا، فإمـا أن يعترفـوا أن        . على أا قصتها
  .)1( !"اكموها جميعا يح إنللمرأة خيالا يفوق خيال الرجل وإما 

المحاكـاة هـي التقليـد     أنيتحدث عن هذه المشـكلة مـن زاويـة    " مصطفى بدوي"ومن هنا وجدنا 
على أن لا نفهم المحاكـاة ذلـك الفهـم المفـرط في السـذاجة الـذي يهـبط ـا إلى         :" المطلق حيث يقول

ئع في هـذه الأيـام لسـوء    مستوى التصوير الفوتـوغرافي الآلي، أو الواقعيـة الفجـة، ذلـك الفهـم الشـا      
  .)3("الرواية هي من شريحة الحياة :" بأن " بيرسي لوبوك"وفي هذا المعنى يذكرنا  . )2("الحظ

لأن الكاتبة أحلام مستغانمي على وعي تام ذا التداخل فقد عمـدت باسـتمرار إلى الإيهـام بواقعيـة     
 ـ "الخيالي، حيث تقول على لسان البطل المصور في رواية  لقـد تـواطئ   ":"حيـاة "، مخاطبـا  "واسفوضـى الح

الأدب والحياة، ليهديا إلينا قصة الحب التي هـي مـن الجمـال بحيـث لم يحلـم ـا قـارئ وكاتبـة قبـل          
  .)4("اليوم

على اعتبار أن المصور الصحفي يتعرف في الواقع الفعلي علـى الكاتبـة بعـد أن تعـرف عليهـا مـن       
اقع تكون في الثلاثية فرعية ومؤقتة تحـاول الكاتبـة مـن خلالهـا     ومنه لعبة الإيهام بالو. خلال الفعل السردي

على صعيد القراء، لتقريب الصورة وترسيخ المفـاهيم الفعليـة الـتي تـود تمريرهـا في الوقـت        الانتباهلفت 
"..." إن كـل روائـي يشـبه أكاذيبـه     ":"حيـاة "المناسب، على نحو قولها بخصوص الرواية على لسان البطلة 

رواية ليست سوى شقة مفروشة بأكاذيب الـديكور الصـغيرة وتفاصـيله الخادعـة، قصـد       اكتشفت أن كل
ولذا تعلمت أن أحذر الروائيين الذين يكثرون من التفاصـيل، إـم يخفـون دائمـا أمـرا      "..." إخفاء الحقيقة 

  .)5("ما 

                                                 
  .  124، 123مصدر سابق، ص   ،ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)1(
  .165ص  ،مرجع سابق :بدوي، مصطفى -)2(
  .29ص  ،مرجع سابق: لوبوك، بيري -)3(
  .324ص  ،سابقمصدر  ،فوضى الحواس :مستغانمي، أحلام -)4(
  .96ص  ،نفسهالمصدر  -)5(
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والفعـل  على أن المقصود هو إبراز الدور الحاسم للخيال في إحـداث الفـرق بـين الفعـل الـواقعي      
يقصـد بـالأدب، إلى إثـارة    :" متحـدثا عـن عناصـر الأدب وأهميتـها    " شـوقي ضـيف  "السردي يقول 

الانفعالات في قلوب القراء والسامعين، ولذلك كان يعتمد على الخيـال، يعتمـد عليـه في التركيـب الكلـي      
تهم مـن  لإيثاره على نحو سوف يلاحظ في تكوين العمل الروائي وخلق شخوصـه ومـا يجـري علـى ألسـن     

  .)1("أقوال وأيديهم من أفعال

الأدب لا بد فيه مـن الأفكـار والخـوالج والخـواطر والمعـاني حـتى       :" يضيف إلى ذلك بقية العناصر
  .)2("يأثر فينا وحتى نحس بمتاع فيه 

أما الكاتبة مستغانمي فقد همها أكثر أن ترسم لنا قوة فعـل الكاتبـة حيـث تقـول بطلتـها في روايـة       
  .)3("كل ما كان يعنيني أن أكتب شيئا أكسر به سنوات من الصمت":" فوضى الحواس"

إذن ما دمنا لا نمارس الأدب، أو أن لا نكتب، معناه الموت والفنـاء، ولأجـل ذلـك راحـت البطلـة      
لا أفهم من أين لك القدرة علـى مواصـلة الكتابـة وكـأن شـيئا      :" تعاتب شقيقها الذي قال لها يوما" حياة"

لأن هذا العتاب جعل البطلة تفقـد هـذه الجـدوى في الكتابـة، حيـث راحـت تقـول         .)4( !"لم يحدث 
ناصر كان يتوقع أنه ذه الكلمات التي ربما غير رأيه فيها بعد ذلـك قـد غـير مسـاري في الكتابـة      :" معاتبة

  . )5( "وأرغمني على الصمت سنتين 

سـيكون تـدمير لجـدواها     إذا كان نقيض الكتابة هو الصمت، فإن شـرح الكتابـة مـن صـباحها،    
  .)6( "لا أملك شروحا لأي شيء كتبته :" للمصور" عابر سرير"تقول الكاتبة في رواية 

ولذلك فإن جدوى الكتابة أن لا يقدم كاتبها شروحا تكون من حـق القـارئ فقـط وإذا هـو فَعـل      
  .فقد حل الدمار على كتابته

ل علـى اضـطراب السـياق الأدبي وتـداخل     إن جل هذه المسائل التي ناقشتها نصوص الثلاثيـة، تـد  
  .المفاهيم في حقله، ما جعل الكاتبة تقدم هذه الوقفة للفصل بشكل بات في هذه المسائل

                                                 
  .09ص  ، 1972مصر،  دار المعارف،،دبي طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادرهالبحث الأ :ضيف، شوقي -)1(
  .11ص  ،المرجع نفسه -)2(
  .23،24ص . سابقمصدر  فوضى الحواس،: ستغانمي، أحلامم -)3(
  .130المصدر نفسه، ص  -)4(
  . 130المصدر نفسه، ص  -)5(
  .130ص  مصدر سابق،  ، عابر سرير :مستغانمي، أحلام -)6(
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  :السيـاق الثقافـي -3

، الـتي  1988إن فهم السياق الثقافي يتحقق باقترابنا من الحـدث المركـزي للثلاثيـة أو قبيـل أحـداث      
لأحداث الواردة في نصـوص الثلاثيـة، رسمـا واضـحا لمـا كـان قبـل        ستشكل نقلة حاسمة، وتشكل قاعدة ا

بينما يشكل النصين الآخرين مـا آلـت إليـه الأمـور بعـد      ". ذاكرة الجسد"، من خلال رواية 1988أحداث 
إن السياق الثقافي كما تعكسه الثلاثية يبدو مختلا لأن مجتمعا كـاملا لم يـتمكن مـن إتبـاع رغباتـه      . الأحداث
  .يتسنى له مد يده إلى الثقافة المادية، لن

إن شعبا لا يرتاد الدوائر الفنية وتشغله أشياء أخرى، هو شعب تفصـله مسـافات طويلـة عـن الثقافـة      
ماذا يمكـن أن يقـدم معـرض الرسـم مـن      ":" ذاكرة الجسد"في هذا السياق في رواية " خالد"والتثقيف، يقول 

 ـ ، ولا وقـت لـه للتأمـل أو    الانتحـار ، بـل  الانفجـار ك متعة وترفيه للمواطن الجزائري الذي يعيش على وش
يمكن أن يـرقص ويصـرخ ويغـني حـتى الفجـر منفقـا       . التذوق والذي يفضل على ذلك مهرجانا لأغنية الراي

  .)1("على تلك الأغاني الشعبية المشبوهة، ما تجمع في جيبه من دينارات وتراكم في جسده من ليبيدو

د لوصف السياق الثقـافي حـتى ينعـت مـا آل إليـه الحـال بـالبؤس        بل إن البطل لا يقف عند هذا الح
يكفي أن تتأمل وجوه الناس اليوم وأن تسـمع أحـاديثهم، وأن تلقـي نظـرة علـى واجهـات       :" الثقافي يقول

ى قـد تنقـل إليـك وأنـت تتصـفح      أصبح البؤس الثقـافي ظـاهرة جماعيـة وعـدو    ... المكتبات لتفهم ذلك
  .)2("كتابا

صـحيح لقـد   :" رمز المثقف البسيط فقد جاء على لسـانه كممثـل للطبقـة المتوسـطة    أما المعلم حسان 
عـن أي  . فكيـف تريـد أن نفكـر في أشـياء أخـرى     ."..." خلقوا لنا أهدفا صغيرة لا علاقة لها بقضايا العصر

  .)3( ..."حياة ثقافية تتحدث ؟ نحن همنا الحياة لا غير، وما عدى هذا تافه ترف

ا من التردي الخطير، حين تنتهي حـتى تلـك القاعـدة المتواضـعة للثقافـة وهـي       وتبلغ هذه الوضعية حد
ليس هذا زمن للعلم، إنه زمن الشـطارة فكيـف يمكـن أن تقنـع اليـوم      :" قائلا" حسان"التعلم، ويعبر عن ذلك 

  .)4( !"صديقك أو حتى تلميذك بالتفاني في المعرفة ؟

ضوة، هو أشـد مأسـاوية علـى مجتمـع النسـاء، تنقـل       إن الذي ينطبق على مجتمع الذكور، الذي له الح
أمـي تعـيش دائمـا بـين عرسـين أو      :" حيث تقـول " فوضى الحواس"في رواية " حياة"لنا هذه الصورة البطلة 

  .)5("حجتين أو نذرين 
                                                 

  .180ص  مصدر سابق، ،ذاكرة الجسد :غانمي، أحلاممست -)1(
  .302ص مصدر سابق،  ، عابر سرير :مستغانمي، أحلام -)2(
  .302 ص ،نفسه المصدر -)3(
  .304 ص ،نفسه المصدر -)4(
  .275ص مصدر سابق،  ،فوضى الحواس : مستغانمي، أحلام -)5(
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النسـاء مـا زلـن دجاجـات     :" بل هي تصف مجلسا لنساء كثيرات هن من أرقى الطبقـات فتقـول  
  .)1("يقتتن بفتات الرجولة ينمن باكرا، يققن كثيرا و

وإذا كان هذا حال الأفراد والعامة، فـإن المؤسسـات هـي الأخـرى ، أسـهمت في تكـريس هـذا        
الوضع المتردي للثقافة، على أن المؤسسات تظل تمارس الرقابـة علـى المنشـورات والكتـب، فتخنـق جـو       

 ـ" زياد"الحرية الذي يتطلع إليه كل شعب، وهو ما رأيناه مع الشاعر  ذي رفـض أن يطبـع ديوانـه وهـو     ال
بل إذا كان الواجب علـى الجرائـد أن تسـهم هـي الأخـرى في      . )2(مبتور جراء الحذف الذي تمارسه الرقابة

وحـدها الصـحافة   ":"خالـد "يقـول  . تحريك الساحة الثقافية، فقد أحجمت هي الأخرى عن هـذا الـدور  
  .)3("الجزائرية تجاهلت معرضي

  .للثلاثية مليء بالتحدياتذا سيكون السياق الثقافي 

  :السيـاق الاجتماعـي -4

سـطى المتمدنـة، وتمثـل    إن السياق الاجتماعي الذي تعكسه الثلاثية سيرصد بامتياز وضع الطبقـة الو 
همومها وانشغالاا، بل ستقحم الثلاثية هذه الطبقة الواسـعة في ظـل أحـداث كـبرى، تتمثـل في العنـف       

زمة، وسنقرب عن كثب حركـات الشـخوص في ظـل هـذه الأحـداث      والتقتيل، سنعيش معها لحظات متأ
  .غير المألوفة

نجـاح  :"على أن الطبقة الوسطى بالجزائر، كما يرى أحد البـاحثين في علـم الاجتمـاع هـي نتيجـة     
حرب التحرير إلى إحداث حراك اجتماعي، حيث صعدت الشرائح الـتي كانـت مصـنفة ضـمن الطبقـات      

لى صف الطبقة المسيطرة على القـرار علـى اعتبـار أن الشـرائح الوسـطى      الوسطى في السلم الاجتماعي، إ
  .هي التي قادت حرب التحرير

ومما عزز موقع هذه الطبقة الحديثة في السلطة اتجاه البلاد منـذ فجـر الاسـتقلال نحـو بنـاء اقتصـاد       
الجزائـر، فقـد   إذن على هذا النحو تشـكلت الطبقـة الوسـطى في    ."..." يقوم على التخطيط والبيروقراطية

كانت جذورها تعود إلى الوظائف الإدارية في مطلع هذا القـرن غـير أن دورهـا الجـوهري أثنـاء حـرب       
 .)4("التحرير وقبلها، أدى إلى حصولها على أفضل الوظائف

                                                 
  .125مصدر سابق، ص  ،فوضى الحواس : مستغانمي، أحلام-)1(
  .150ص  مصدر سابق،. ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)2(
  .179المصدر نفسه، ص  -)3(
، منشورات جامعة منتوري، 14لجامعة قسنطينة، ع مجلة العلوم الإنسانية.  حول تشكل وايار الطبقة الوسطى في الجزائر :ات، إدريسبعيبولك -)4(

  .81ص  ،2000
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أما عن كون الطبقة الوسطى حديثة التكوين، فـإن الباحـث نفسـه يقـدم لنـا أكثـر مـن عامـل         
يرجـع إلى رحيـل الأوربـيين عـن الجزائـر      : العامل الأول:" ث يتمثل ذلك فيسيكون وراء هذه الحداثة حي

حل محلهم جزائريون كان عـددهم كمـوظفين في هـذا القطـاع ثلاثـون ألـف سـنة        . الاستقلالعقب 
تضاعف هذا العدد عشر مرات ليبلغ أربعمائة ألف من شريحة الطبقـة الوسـطى كـان يبتعـد عـن       1955

يتمثل في الاتجـاه إلى جعـل التعلـيم مفتوحـا وممكنـا      : أما العامل الثاني. التسلطالطبقات السفلى ويرمز إلى 
ورغم السياسة التي كانت تـدعو إلى تكـافئ الفـرص فـإن الفـروق في الحظـوظ       . لأبناء الطبقات السفلى

وأمـا العامـل الثالـث، فيرجـع إلى تشـكل      (...). استمرت بين سكان الأرياف وسكان المدن في التمدرس 
  .)1("ة الوسطى في الجزائر بفعل التصنيع الطبق

من هنا ستتكئ الثلاثية على معطيات مستمدة من روح هذه الطبقة، حيث لا تخرج شخوصها عن دائـرة  
أحد أبناء الثـورة، فـإن   " خالد ابن طوبال"، هو "ذاكرة الجسد"هذه الطبقة، ففي الوقت الذي سنجد أن بطل 

ن صنعوا هذه الثورة وقد وجدت هذه الشخوص الظروف الاجتماعية مهيئة والمصور الصحفي، هما أبناء م" حياة"
  .للعيش في مدينة هي قسنطينة تنتمي إلى الطبقة الوسطى يحملون طموحات كبرى وأحلاما لا تنتهي

إن الذي يهمنا هنا هو أن نشير إلى كون هذه الطبقة لا تصـنع صـراعها مـن خـلال طبقـة أخـرى       
ل إن الصراع عندها تصـنعه علـى الأكثـر ظـروف المدينـة وتعقـد الحيـاة،        تتقاطع معها في مصالحها، ب

والثلاثية تتجه إلى رسم هذا الواقع، فترصد لنا قلة الحركـة الضـمنية، تمـع ينشـد التغـيير في مؤسسـات       
وتأتي تلك الانتفاضات على الأوضـاع المترديـة تمـع صـارت     . الحكم، وينشد الأفضل في وضعه الأسري

وإذا كان واقع اتمع يعكسـه واقـع أفـراده فـإن الثلاثيـة      . ياسة الحزب الواحد لإشباع طموحهلا تتسع س
قدمت لنا شخوصا متشبعون بعوامل التغيير، ومهيئون في كل لحظـة للاسـتجابة لأي حركـة تغـيير ممكنـة،      

  .بل هم مبدعون يتعدى وعيهم حدود ذوام إلى تفعيل التغيير على مستويات أوسع

  :أخـرىسياقـات 

، 1988إن الحدث المركزي، الذي تدور حولـه وقـائع الثلاثيـة، المتمثـل في مظـاهرات أكتـوبر       
والتي حققت تفاعلا هاما بين الثلاثية كنص أدبي، والواقع التاريخي لارتبـاط هـذا الحـدث بـزمن ومكـان      

  .محددين

علـى وجـه    لها سياقات وظـروف تصـب في السـياق الاجتمـاعي    " المظاهرات"لأن هذه الأحداث 
الخصوص وتؤثر عليه سلبا وإيجابا فقد تمثلتها الثلاثية، وبدورنا سنعمد إلى بعـض هـذه السـياقات بـالعرض     

  :فيما يلي

                                                 
  .81،82ص  ،مرجع سابق: ات، إدريسبعيبولك-)1(
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  :الجانـب الاقتصـادي* 

قد يبدو للوهلة الأولى، أن تتبع هذه الجوانب، عديمة الجـدوى، غـير أن الحقيقـة خـلاف ذلـك لأن      
ية في الطرح، من جهة، ومن جهة أخـرى سـيظهر لنـا قـدرة الـنص      هذا التتبع، سيعطي للنص الأدبي شمول

على الاستفادة من تلك التغيرات التي تحققت على مستوى سـياقات مختلفـة تتجـاوز ـا تلـك الأنسـاق       
الأدبية، تلك االات الضيقة والمحدودة تكـاد أن تكـون النصـوص الأدبيـة أحيانـا أبواقـا لظـروف أو        

ما لا تتورط فيه ثلاثية أحـلام مسـتغانمي مـن خـلال معالجـة جزئيـة عديمـة        إيديولوجيات بعينها، وهو 
  .الجدوى

يجرنا هذا الحديث إلى الوقوف على تلك الملامح الخاصة بالجانب الاقتصادي، الـذي لـه تـأثير كـبير     
يتحـدث عـن بعـض    " ذاكـرة جسـد  "في " خالـد "على السياق الاجتماعي، حيث سـنجد أن البطـل   

كانـت  :"إليها التوجهات الاقتصادية بالجزائر قبيل مغادرة البطل للـبلاد حيـث يقـول    الاختلالات التي أدت
هناك أخطاء كبرى ترتكب على حسن نية فلقد بـدأت التغـييرات بالمصـانع والقـرى الفلاحيـة، والمبـاني       

  .)1("والمنشآت الفخمة وترك الإنسان إلى الأخير

فإن هـذا الحـديث سـيكون أكثـر مأسـاوية       ،1973إذا كان حديث البطل هنا أكثر ارتباطا بسنة 
، حيث يقول عـن واقـع شـقيقه حسـان الـذي يقـدم       1983لدى عودته من فرنسا إلى الجزائر في صيف 

الصـعبة   -شـراء ثلاجـة  -عندما عرفت أمنيتـه، البسـيطة   :" صورة واضحة للجانب الاقتصادي لحالة عيشه
سا فقـط كمـا كنـت أعتقـد، وإلا لهـان الأمـر       حزنت وأنا أكتشف أننا لم نكن متخلفين عن أوروبا وفرن

، يومهـا  الاسـتعمار وبدى منطقيا، لقد كنا متخلفين عما كنا عليه منذ نصف قرن وأكثر، يـوم كنـا تحـت    
  . )2("كانت أمنياتنا أجمل وأحلامنا أكبر

صـحيح لقـد خلقـوا لنـا أهـدافا صـغيرة لا       :" نفسه فيقول متحدثا عن واقع حياتـه " حسان"أما 
، نحن همنا الحياة لا غير، وما عدا هذا تافـه تـرف، لقـد تحولنـا إلى أمـة مـن       (...)ا بقضايا العصرعلاقة له

  .)3("النمل، تبحث عن قوا وجحور تختبئ فيها مع أولادها لا أكثر

أن التوجـه نحـو القطـاع    :" هذه المعطيات النصية هي تلك التي يتحدث عنها أهل الاقتصـاد، حيـث  
منـذ بدايـة الثمانينـات، ولقـد تظـافرت عـدة        الانحصـار عام للتنمية آخذا في  جاالعام في الجزائر كمنه

                                                 
  .148ص . ، مصدر سابقذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)1(
  .301ص  المصدر نفسه، -)2(
  .302ص  المصدر نفسه، -)3(
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أسباب موضوعية وذاتية كاشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعيـة في الجزائـر، واضـمحلال الاتحـاد السـوفياتي      
  .)1("لتجعل من هذا الانحصار اتجاها ينادي بالدعوة لإاء القطاع العام وخوصصته

يات ما جاء في الثلاثية على لسان بعض الشخوص والواقـع الفعلـي، سـيفرض حتميـات     إن تطابق معط
جديدة في واقع الاقتصاد الجزائري، حيث سـيتخذ توجهـا جديـدا، سـيعطي مزيـدا مـن الحريـة للأفـراد،         

فمنذ بداية التسعينيات أعيد، مرة أخرى طرح فكرة الدولـة ودورهـا في النشـاط الاقتصـادي، لكـن      :" وعليه
  . )2("الطرح لم يكن يهدف للحديث عن الدور التقليديهذا 

إن رصدنا لهذه التغيرات تعنينا أكثر، من جهة استثمار الثلاثيـة لواقـع هـذه المرحلـة الجديـدة، حيـث       
ستأخذ توجها مغايرا تماما لما كانت عليه النصوص الأدبية السـابقة، خصوصـا وقـد عرفـت السـاحة بظهـور       

  . قتصاد مزيدا من الانفراج والحريةهذا الاتجاه الجديد في الا

  :الجانـب السياسـي* 

إن هذا الجانب تعكسه حالة الاستياء الشديد مما آل إليه الـوطن تحـت ظـل سياسـة التوجـه الأحـادي       
عاقـدا مقارنـة ببيـت شـعري قالـه عبـد       " خالد الرسام"من خلال الحزب الواحد، وهو ما سيعبر عنه البطل 

":" ذاكـرة الجسـد  "لى، غير أن ما آل إليه الحال ينطـق بخلافـه ومنـه سـيقول في     الحميد بن باديس ينشد الع
النشأ الذي تغنيت به لم يعد يترقب الصبح منذ حجب الجالسون فوقنا الشـمس أيضـا، إنـه يتعقـب البـواخر      

  .والطائرات ولا يفكر سوى بالهرب

حيـاة خـارج الـوطن، دار التـاريخ     أمام كل القنصليات الأجنبية تقف طوابير موتانا، تطالب بتأشـيرة  
هـو المحـال   ... وأصبحت فرنسا هي التي ترفضنا وأصبح الحصول على فيزا إليهـا ولـو لأيـام   . وانقلبت الأدوار

  .)3("من الطلب

فالوضع لا يتوقف عند هذا الحال ذلك أن المواطن الجزائري في تلـك الحقبـة، الـتي تتـزامن مـع مطلـع       
مـاذا  :" راب قصوى، تتفاقم يوما بعد يـوم يقـول عـن ذلـك البطـل خالـد      الثمانينات صار يعيش حالة اضط

يمكن أن يقدم معرض للوحات فنية من متعة وترفيه للمواطن الجزائري الـذي يعـيش علـى وشـك الانفجـار،      
  .)4( ..."بل الانتحار ولا وقت له للتأمل أو التذوق

ا تغـيرات جمـة كـان مـن أهمهـا      ، والتي سـتتبعه 1988بأحداث " ذاكرة الجسد"هذا وستنتهي رواية 
إسـقاط عبـارة الدولـة الاشـتراكية وكـل كلمـة وصـفية        ... الذي تضمن بوضوح:" 1989وضع دستور 

                                                 
  .   193، ص 2002، جامعة منتوري، 14مجلة جامعة قسنطينة للعلوم الإنسانية، ع : الاقتصاد الجزائري الماضي القريب: عماري، عمار -)1(
 ،1997، جامعـة منتـوري،   8، ع مجلة العلوم الإنسانية :دراسة حول الخوصصة والتحولات الهيكلية للاقتصاد الجزائري: شمال، عبد الوهاب -)2(

  .188ص
  . 318ص  مصدر سابق،  ،ذاكرة الجسد :مستغانمي، أحلام -)3(
  . 180المصدر نفسه، ص  -)4(
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إذن فقـد بـدأت بـوادر الانفـراج تتجلـى بـالتخلي عـن         .)1("تحبس الدولة في هذا الاختيار الإيـديولوجي 
ولوجيا تغيـب الفعاليـة الاقتصـادية وتحضـر     أن يمن الإيـد :" الإيدولوجيا الأحادية حيث يقول بعض الباحثين
  .)2("الصراعات لتباين المصالح بين القوى الاجتماعية 

، فتحـت بابـا   1988إن تلك الإصلاحات التي لم تأت إلا بعد انتفاض الشـعب في أحـداث أكتـوبر    
  .لأزمة سياسية كبرى سترصد الثلاثية بعض جوانبها

امـة في الأدب الجزائـري، قـد وجـدت نفسـها أمـام       ومن جهة أخرى إذا كانت النصوص الروائية ع
وضعية تتطلب تغيير زوايا الرؤية والنظـر بحـذر إلى تلـك الإيـديولوجيات، الـتي أفرزـا هـذه الـتغيرات         
 االسياسية، فإن الثلاثية استجابت منذ الوهلـة الأولى لتلـك الروافـد، لتتجنـب أن تكـون منـبرا لإيـديولوجي       

  .بعينها

  :خلاصـة

ل هذا الفصل، قد حاولنا الوقوف على أهم تلك الجوانـب الشـكلية الـتي توجهنـا مـن      نكون من خلا
خلالها لدراسة الزمان والمكان، وكنا قد وقفنا في هذا الجانب علـى توظيـف بـارع لهـذين الجـانبين، بلغـت       

لى مفهـوم  ما صاحبة الثلاثية حدا من العمق، يخرج  ما من الجانب الشكلي ليبلغ حدا مـن العمـق، يرقـى إ   
، والذي يصبح عنده مضمونا في الروايـة الحديثـة، وهـو التشـكل     "ميخائيل باختين"، الذي اقترحه )الزمكانية(

أمـا دراسـتنا للمضـمون الإيـديولوجي،     . في الثلاثية، كما أسلفنا الإشـارة ) الزمكان(نفسه الذي أصبح يمثله 
وخرجت الثلاثيـة مـن كوـا نصـوص مألوفـة في       فقد أظهرت تقدم، تعامل الثلاثية مع أكثر من إيديولوجيا،

التعامل مع إيديولوجيا أحادية متمركزة تبلغ حدا أن تكون مجرد وسيلة أدبيـة بسـيطة لغايـات أخـرى، بينمـا      
كشف لنا المضمون الحضاري انسجام الثلاثية مع مضامين الرواية باعتبارها جنسـا أدبيـا حـديثا، جـاء ليعـبر      

  ".جورج لوكاتش"ى، كما يرى الفيلسوف والمنظر الروائي عن المدينة والطبقة الوسط

إذا كانت جل هذه الوقفات قد رصدت حيثيات النص، وأثبتـت لـه هـذا العمـق والقـدرة الإبداعيـة       
الكبرى، ليحسب ضمن النصوص الإبداعية المعاصرة، فلا أقل مـن أن يحسـب مـن جهـة أخـرى في دراسـته       

  .لمخائيل باختين" ةالحواري"ضمن المناهج الحديثة كمنهج 

ولم نكتف عند هذا الحد، بل لجأنا إلى دراسة أدبية خارجية، تتبعنـا فيهـا جملـة مـن السـياقات الـتي       
تطرحها الثلاثية، وقد تبدى من هذه الوقفة ظهور لحظات تقتضـي تغـييرات كـبرى علـى جميـع الأصـعدة،       

، لم يكـن نتيجـة   "أحـلام مسـتغانمي  "ثيـة  الذي يعد أساسيا في ثلا" ذاكرة الجسد"وقد بدا جليا أن نصا كنص 
 .لحدوث هذه التغييرات استشرافالهذه التغيرات الكبرى بل كان 
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